


عا 
دا فصو کے 2 ہے 
یصو عق 
ورف 


ولد 3 سب 
وف وره وذ 
کر ہے 


0 . 
- و ۶ سے۴ 
رد :ما خی 
کے ےک اج ھی بو حو 
سے 











1 گے .سس ا صبصه* عم عد ٠‏ ا 0000ء دو يي هه + للبم + خر تسس ےسیپ ض× کس ٭ 





عدج ما 





ج ی سی س ای ص“ a‏ ار اٹ سس . سح ۰ مت ج ج ج کس تل ڪا جح 


ام 




















رع مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیعء ۹٤٢٥ھ‏ 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الطريفي» عبد العزيز مرزوق 

الفصل بين النفس والعقل. /عبد العزيز مرزوق الطريفي.- 
الریاض ۱۳۹ هر 

۸ص ؛ ٤×۱۷‏ ۲سم.- (منشورات مکتبة دار المنهاج؛ ۱۷۷) 

٩۷۸ ۰ ۲۰۳ ۸۱۹۳-۱۵ ۰-۰ ردمك:‎ 

١-العقل‏ ۲ النفس (فلسفة) 7 الفلسفة الاسلامية أ العنوان 
تسین 
ديوي ۱۸۹ 





۱ 


رفموںہ لالب فوم لطر ناج الاير 
الطبعة الآول 


۹ھ 


چھ چچ ٠‏ 
2 2 
* 2 - مین 7 

| لماک مالس عودیکه. الرنیاض 
لرکتزادچیسی ۔ الڌازي الشرقي تَخّح ۱ -جنوب أسواقا ند 

ت: ٣٤٤٤61٢٢۹‏ - فاكس :2475-15 - صرب :۵۱۹54 الرباغضف: ۱۱۵۵۳ 
الف روج رق خا لد رن الول ید(ا یک رچ )ت : ۲۲۹۲۹۵ 
مک امكو كمي - الطيق ادال للِكَرّمِ ۔ ت ۹/۵۲۲۱۲۷۲۷- 


المديبّة اة - أمّام جا معة ملا می من جهةٍ جنوب -ت ۰2/۸2۲۷۹۹۹۰ 
حکاب الذّار یموق تویتر: ززمطمنسلم © 


سس ۳۳ امس سس سس سس سسا ۶ سس سس سیم 





وت سس رس سی , روت ات سسس سین | 


سي | 


ریس سس يمدي پسست سای 


"فو - سح تج مت ہق و ات سس ہمہ ےی ہہ سسصسسسه اس سس مسب > 


ہے ص“ ا س ےک ہا سح ۳ ۰ ت 





ہیس ي 








لت وا 


7 
۷ے ا 
التو زيح بال راض 





a FERE RAED RE 4‏ سهد 4 - سم سه ھچ و اس اس و سس تا یت +١۰۰‏ لس لال يج 
, . 


۱ 


اس 
2 
ھی 
كنات 


۲ © 


سر - سير 
باع 
و 
مایت 
د لِع زین موق الكل يفن 


72 
عقا 


2 
ہا ا 
سے 


۱ 





غات له ولوَالرَيّه ملاشاعسع 





ا ae,‏ ی وت هت ج 2270 ےا سی سح a‏ پک ص“ 8 ص ي ۰ ہس تست کے سس یھو وڈ سس مشیر یر ےسگے یما ال ستی کک ہا ےک یں رول سح 


)سس ساوسو پر سس ومسب سس | سے سے وی مسي | پوت کو" | کے سس : وک سک چو سس وت ی ی کے چس ی ا / 


1 
U‏ 00 
۱ 5 تسه ہی سی کک م5 گی قد لله !ےس 5 سح ۵ ۱ - 








3 س- م ۱ 


سس ساپ وړ 9ص 5900 جمتتجج- a‏ 


بوحح ميري 






هد ا الا ا و سس سس اح اه 


ب اا لسن شيش ها سم مھ 


م مو ہاچ ہے سے ن لچ مسحخحنحد تو ہہ ہد سک | سح ہی 
3 


سس 


الحمدٌُ لله مستحق الحمدٍ كلّهء والصلاةٌ والسلامُ على النبن 
المصطفی ما عذد: 
1 فان عقول الأصحاء تتفق في خَلَقٍ الل لهاء ولكنّه جعّل الاختلاف في 
1 نفوسهم وميولها ورغبایها» والعقل لم يُحْلَنُ لیّشتھیٔ؛ ولکته خلق لیدل 
۱ ويهدي ویتفگر وبري صاحبّه الطريقٌ» والنفس خلقث لتشتهي وتهوی 
وترغب» تيجب ویره وتفرح وتحزّن؛ وترضی وتخضت. والعقل یریها 
الصحيحٌ والخطاً» ويُميّرُ لها بِينَ الشرٌ والخیر والنافع والضارٌ ین 
طبائيها وشهوایها وأعراضهاء وذلك بحسّب ما في العقلِ ین علم 
ومعرفة» وخبرة وتجربة في هذه الحياة. 
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وإذا اهتمّتِ النفسٌ بشيء طوّعَتٍ العقل لیَْسیْرَّہ إليهاء فیتکلم 
المتحدّثونٌ أمامٌ الألوفِ وتجري الأقلا ومساحة المخاطبین في نفوسهم 
غير المساحة الحقيقيّة؛ فين التفوس تن تكلم وتکثب وس نستحضر 
شخصًا واحذا» وبعضها شخصین» وبعضها ثلاثة» وبعضها حزبًا 
وجماعت وبعضها قبيلةٌ ويستحضِرٌ بعضهم مصلحة خاصّة به وتحقیقَ 
طمع خاص» فاخترّلَ جميعَ السامعينّ والقُرّاءِ والأجيالٍ المتعاقبة التي 
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يُمكنٌ أن تقراً له أو تستمع إليه - في حيّز ضيق» أو مصلحة أو شهوة 
خاصّةٍء وهكذا تقيّدٌ النفوس العقول وتسُوقها وتُوَجَهُهاء وإذا قویّتِ النفس 
ضيّقتْ واسِعَةُ؛ حتى تجمع العقل الواسع وئدخجله في تب إيرة؛ لاد 
النفسٌ تت منها. 


وإذا لم یعرف الانسان رغبة نفیه ومعرفةً عقله» ولم يُميِّرْ بین 
حقیقتهما» ومقدار كل واحدٍ منهما آمام الا خر اختلطث عليه الاراء 
بالأهوای وأصِبَحَ يسيرٌ ويمشي في هذه الحياة لمجرّدٍ وجود دافع داخلی 
فيه» ولو لم يعرف حقيقة هذا الدافع. 

والنفس لها حق محدودٌء وفیها غريزة تحتاجٌ إلى تحقيقهاء ولكنّ 
العقلَ یعرف مقاديرّها وأنواغها» ومصالخها ومنافهاء والعقل يحتاجٌ إلى 
علم ومعرفة وخبرو؛ حتى يعرف ما للنفس عليه من حقوقٍ فیحینّ قيادتها 
وضبظها وسیاستها» والنفسٌ تمتطي العقل الجاهل قلیل الخبرةء وائ 
العقل العالِمٌ كثيرٌ الخبرق فإنه یقوڈ النفس ويسيرها خلمه. 


والنفوسُ قد تكون قويّةَ الشراهة والنَّهّمه وقد تكون ضعيفةً 
و امین قد گرڈ كثيرة العلم والمعرفة طویلةً التجربة» وقد تکونْ قليلة 
علم» قصیرةً خبرق وتش الشابٌ ليسث كفس الشیخ الكبير؛ ولهذا انا 
نوا الانسان في أولِ حياته ذا نفس قويَةٍ شرهةء وعلم قليلٍ ؛ وخبرة 
قير وهکست الشیخ الكبيرٌ؛ فتأئیز نفوس.الكبار فى عقولهم. أقل ممّن 
دونهمء ما لم تُطبّعْهم النفوس على أخطائها حتی صورنها مع الم 
بصورة الصواب؛ فين عليهاء ليس لاما أخطاء وأهواة؛ اّما لا 
صوات؛ أو كانت اتشهوة اس ههد اللجاوة. راكنا السيات خان كا 
نفوسهم في عقولهم آکثر ممّن هو أكبرٌ منهم سئاء وهکذا یکون کذلك 
تأثيرٌ اللفس في العایم أقل ین الجاهل وفي الخبیر أقل من غير الخبير؛ 


چوس س سس چم یلت 
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لأن حقيقة قوة العقل ليست في مجردٍ مرور الزمن؛ فا ها تما یب عل 
الإنسانِ فيه عادةً ِن علم وتجارِبّ. 

والعلم في أله افضل + بي الغیرود راک 23 الل کسی ال 
ا لا من کرو السلم ہا عو لأنّ العلع إذا ضع في غير 
موضعه شا تق سا 553 اضر ین الجهل؛ ان العلم دواغ وت لگ 
المريض بلا دواء أفضل له من إعطائه علاجًا ليس لمرضه. فقد يَهِلِكُ 
المریض بالدواء وهو دوا ويَّهِلِكَ الجاهل بالعلم وهو علمٌ. 

وجميعٌ المؤٹراتِ في العقل التي تجعلّه يُخطئ في المدرکات 
الممكنةٍ ‏ تدخل إليه من النفس؛ فهي البوابة لكل تأثيرٍ فيه ولكنّ 
المؤثّراتِ متعدّدةٌ الانواع متكائرةٌ الجنس: لا تُعَذّ ولا تُحصی في کتاب 
كهذاء ولکن لكل مجموعة منها وس جاب يجمثها. 

والمؤثراتٌ تُغْطي بصيرةً العقل فلا يستطيعٌ رؤیةً المسارات كما 
هی ولا التمييرٌ بینّھاء كما أن غِطاءَ العين يحجُبٌ عنه بصيرةً النظر فلا 
یستطیع رؤية الأشياءء ولا التمييرٌ بيتها . 


٭ تمكنٌ العقل والنفس : 

والتفسن متمكنةٌ فى الانسان أكثرٌ ین العقل؛ فقد یعیش الانساه 
بنفس بلا عقلِ كما یعیش الحیوانه ولكلّه لا یعیش بعقلِ بلا نفس؛ 
ولكنْ في العقل من الدراية والسياسة وتقیل تقب العلم ۔ ما لیس کے اللفس ین 
التحایل والمکر وتقبل التمرد؛ ولاجل هذا جری التکلیف على العقلاء 
مهما كانت طائء ثم نفوسهم؛ حَادة آو و و عجلة أو نكا ري شلندة آؤ 
ضعيفة: ومهما كانث شهوات نفوسهم ونهمها وشراهتها إليهاء وتتّحد 
عقولّھم في التكليفٍ, ولكنْ یختلفون في مقدارِ المؤَاخَدةٍ عليه بحسّب ما 
في نموسهم . 
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2 العقل الا : 

والعقل الذي يُحتاجُ إليه في معرفةٍ التكاليف والعمل بها هو حدٌ 

بشعرك فيه جم العقلاء؛ لأنَّ التکالیت الإلْهيهَ على الانسان لا تحتامْ 
إلى ها زاد عا ترك هه الشات واما عدة التقاء والعلق:» فهنا قدر 
زائذ عن التكليي؛ ولأجل هذا ابتداً التکلیگ على البالغ في سنّ 
الخاهسة عق ٤‏ كما هو على ابن الس لع كلما اذ غسواة ازداد 
مؤگدات وعِظات» وتساقظت منه لاعذاژ مع كل اشير علم وخطوة و خبرةة 
وفي عنا یروّی في الکَبّر: اسا یُجَارّی الاه علی کثر عمولهع)۳؟ 
وروي من قول غیرِ واحدٍ من السلف؛ کالحَسَنِ البَضْرِيٌ وغیره. 


* العقول الذكة. والتفوس القوية : 


والذ کاۓ قوة عقلبَةٌ 2 کالشدة قوة بت وکلاهما تزید بالمعراسي» 
ولكل قوةٍ أسبابٌ زیادیها في الإنسان» تزيدٌ في أشخاص» وتنقّصٌ في 
ریگ السا المطلوبُ في تكليفٍ عقل الإنسانِ هو كالمشي لجسيه 
لحصولِ سعيه لكسب الرزقء وما زاد عن ذلك ین الجري والرکضی قدرٌ 
زار ومواهث» کو فى العقول: ما يزيدٌ فيها عن حدٌ التکلیف قدرٌ 


و 0 


والنفسٌ القويّة تُحدّدُ هواها وشهوتها للعقل الضعيفٍ كما يُحدَّدُ الرامي 
الصیلد» نم اوه می الوصول | ليه» وتسهيل الطريقٍ وتذلیله؛ وبمقدار 
خبرة العقل ومعرفیه تکون قوةٌ دلیه واستخداماته؛ ليُحقّقَ للنفس مرادّها هن 
غير تأنيب الضميرء ولا مواجَهة لوم أو معارّضةٍ ین الغیر وبمقدار 
المواجهة تكون مهمةٌ العقل شاق فاذا كانت العقبات بِينَ النفس وهواها 


.)8١ 5 /7( شعب الإيمان (۰)816۰ وحلية الأولیاء (۰)۲۲۲/۳ ومسند الحارث‎ )١( 
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وشهوتها عقباتٍ دينية احتاجَتُ إلى استعمالٍ أدلةٍ دينيّة» وان کانث فكريّة أو 
سياسيّة» احتاجَتٌ إلى ما یحمیها من براهين الفكر وتجارب السياسة؛ 
فالنفس تستبد وتَأْطِرٌ العقلّ على استخدام الأدلة والبراهين المناسبة للحالٍ» 
كما يستخدم المحارب السلا بمقدار قوة خصوه ونوع سلاحه. 

وهذا الاستخدام للحماية من أمرین: 


الأول : حمايةٌ للنفس ین تأنيب الضميرء وهذا تكونُ الحاجةٌ إليه 
بمقدار ما في الانسان من تفس لكايه سرت وبمقدارٍ ما في عقله ین علم 
وخبرق وبمقدار ما في القلب من إيمان» وریُما لا تحتاحُ النفس إل با 
یحمیها من لوم الضمير؛ وذلك اذا كان الضمیر میتا» ولوم النفس 
ترو غا : والایمان قی القلب شدید الضعف أو مفقودا . 

الثاني : حماية للنفس من مواجهة نفوس الناس وعقولهم | لهاء والنفس 
ترید أن تمضی في هواها وتحقیق شهراتها بلا مكدراك: لا المکترایت 
تمنعها من الاستمتاع بغایتها؛ كالخوفي والحزنء والهم والقلق» وغیرها 
من الأعراض النفسيّة ؛ فإنّھا تَحرِمُ النفسٌ ین المتعق وإذا کانتِ النفس 
شديدة الميل إلى شيء» كانت ادلٹھا وبراهینها التي تستخدمها هي مجرد 
تروس وذروع لحمایتها من مکذرات المخایفین لهاء ولو أظهّرتها في 
صورة أدلة کاشفة للحقیقة ٤‏ فاقتنع العقل ثم م انقادّتِ النفس. والحقيقة 


عكس ذلك؛ فقّدِ اه ديت الس سےا و بحمايتها يدروج 
وٹروس في صورة أدلة 4 ویراهین» وخجج وبيّنات! 
وربما لا تحتاج بعض النفوس إلى ت تکلیف العقل بحمايتها من 


مکڈراٹِ المخالِفینء وهذا فى النفوس التی لا گان ولا تكتربة» وأکفر 
همّها هو تحقيقٌ غايةٍ النفس» ولا يَعْنِيها غيرٌ ذلك» وهذا يكونُ في 
النفوس البليدة والتفوس الشّلبة الغليظة وهنا يكوث العقل سشاھ عن 


۳ _ اقباس قر 


الاستعمال لا في خير ولا في شر والقائذ هي النفس وحدها. وان 
استخدَمت النفس هنا العقل فهو في طريقة الوصول إلى الاستمتاع التام 
بالهوی والشهوة فقط» فیختار الطريقة والاأسلوت والزمان والمکان» 
اي لہ وضورة مہہ ع عن الحيوانٍ البهیم؛ لان البهائمم والانسان هنا 
یصلان إلى متعیهما بنفس بلا عقلء والاتسات اما استعمّل عقله یمڈ 
لوضول إلى المتعة والشهوة فالوصول أمر قزر لق وانتهی» والعقل 
یتفر في آسلوب الاستمتاع وطریقته» وبهذا اختص ا لئان هنا فقط . 

338 وهذه الرسالة بان لحدود اختيارٍ العقل. » والموثرات الگا افيد 
وأنواجھاء وبیان لأشدّها وأخطرها عليهء وطرقِ حماية العقل ین 
الموترات» وأسپاب تقوية العقل فاد لمداخل النفس عليه» وسياسته 
فی مقابلة ذلك . 

وليس المرادٌ هنا الكلام على النفس من حيث هي نفسٌ» ولا على 
العقل ین حيثٌ هو عقل؛ وائما الكلامُ على ما بیئهما مِن توافق أو 
تجاذب» وتداقع ونزاع وصراعء وبيان حدودِ كل واحدٍ منهماء وما له 
وما علیه. 
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قيقد اله و ٣‏ 


یتفق أهل المعرفة أنَّ الإنسانَ كما أله مركب من اعضاء مُشامَدةِ 
اه مركبٌ من معان غير مُشاهَدةٍء وأنّه ليس مکوَنًا مِن معنّى واحدِء 
يأتمرٌ بأمره وينتهي بتهيه؛ وَإِنّما دوافغه إلى الارادة ناتجةٌ عن أشياء 
a bs‏ قد تتفقٌ على شيءء وقد تختلف على شيء خر وقد 
تفعلت وتتشی على شيءٍ» ويختلفٌ مقدارٌ الميل إليه» فيمتزجٌ في 
الانسانٍ حب وکرث ورضًا وغضبٌء وخوف وأمنٌء وضيقٌ وانشراح» 
بحسب ما يوجَدَ في تلك الدوافع من ميولٍ وحقائقٌ» وربّما یسمَّيهِ بعض 
الفلاسفة ب(الذات المنقسمة). 

وإرادة الانسان مركبة من نفس وعقل ول والحق ستهیبا معا 
لاق بد وا صا ي فی الاحتواءِ لا یعنی ایا یختلفانِ في 
محتواهما يِن كل وجه؛ فقد يكون المحتوى في النفس والعقل 
واحذا» ولكنّ الدوافع إلية ہلت لان المکاست ا فاعتلقّٹ 
الدوافع . 

اوالنفسُ وعاء للرغباتِ والشهوات» والميول وتقبّل الأعراض: 
رالعقل وعاء ۳۳ والمعارف والتجارب وق واحد منهما له دوافعه 
ومن تم و نان ويسمي بعض الفلاسفة ذلك ب(تنائض الاختیار) واذا 
حسّع الإنسان الا تیار جرج رأي على رأيء ند في نفیه بف ین 
مخالفة 2 ور ہد وذلك من بقایا القداعة الشسة : وتوثز في و دوه و تشکله 
بحسب قوّتھاء ومنهم مَن يُسمّي تلك الاعتراضاتِ في النفس بالأشباح 





مرا صو ہر 00 
یر . القصل الس لعل 


في العقل» ومنهم من قسّم التفس إلى آجزاي والذین قسّموها اختلفوا 
في حقيقة تقسيوها: هل هو إلى أجزاءٍ أو إلى قوّی فحسبٌ؛ بحيث نها 
جزع واحد» ولکن فيه قوّى متعددة ؟ ومنهم من جعل النفس والعقل جز٤ا‏ 
واحذاء ولکن لكل واحد منهما ين ذلك الجزء قوی تفای ول و 
كما اث این گی اف الف 0 

ومنهم من عجر عن تعریفِ العَقَلِ في نفسه وجعّل تعریفه يكون 
بأفعاله وبما یصدرّ عنه فِحَسْبٌ كالحارث المحاسبيع فى (ماتيّةِ العَقّل 76“ . 

وكلام الفلاسفة القدماء - كهرقليطس وميليسوس وأنكساغوراس 
وأكبافوقليسن وديموقريطوس کسر وديوجانيس وارسطو ومن 
الاسلامیینَ الفارابيٌ : ومسکویه وابنٌ سينا والغزاليٌ وابن با جة وابن رش 
ومن النصاری اسحاق ب حنین» ومن بن المتا ری ریسبه دیکارت وفروید 
وغاستون پشلای وغیزهم ممّن تكلم في النفس والعقل کو لی" 
عدوي بوه يو :د بد في الحم سا 
وجه ا ا 000 بعشهم العقلٌ ياي وفسّر بعضهم 
النفس بالعقل ء واختلفوا ة فی المحرك لإرادة الانسان والامر له 


7 ٦ 
آر اجتماعٌ إرادتين في الانسان:‎ 


ومع کل التباین في تعیینِ النفس والعقل ومكانهماء ومقدار 
الاشتراك والاختلاف بيتهماء فإنّه لا بُختلف أن الانسانَ لا تجتمعٌ فيه إرادة 


(۱) ينظر: «تلخیص كتاب النفس» لابي الوليد بن رشد. تحقيق: آلفرد. د. عبري» 
مراجعة: د. محسن مهدي» تصدير: أ.د. إبراهيم مدكور» المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة) ۵۶ عم (ص٤).‏ 

. )٩ص(‎ (۲) 


واحدة في کل شيءء وأنَّ القوةً الواحدةً منه في كل جزء لا یجتمغ فيها 
المتناقضاث تجاه الشيء الواحدٍ في الزمن والمكان الواحد» والجهة 
الواحدة؟ لذن ذلك عیب في الخلقت وس أن یجعل ال صل الحلق 
عليه» وهو أيضًا تأثيرٌ في التکلیفِء ومحال أن يُنَزِلَ الله أحكامّه عليهاء 
وفي الترابّط والتوافق بِينَ الخلق والتكليفٍ قال اللهُ: الم () عم 
مراد © حى الیک [الرحدن: ۰۲۳-۱ فعلم القرآنِ منرَّلُ على 
خلق الا نسان . 

والتناقض المنتفي: في القوة الواحدة؛ كما في العین: لا يُمكنٌ أن 
تری الشيء الواحد» في المكانٍ والزمانِ الواح وین جهةٍ واحدة - 
بصورتين متناقضتینء الا ]ذا کانث احدی عينيه ثری شکلا والأخرن 
توئ شکلا عناقشا لت لمات + في أحدهماء فتنتح و متناقضة لعین واحدة 
تن تشت اه مع الأخرى في الرؤية في زمانِ واحدء ومكانٍ واحدِء ومن جهة 
واحدق» فهما یْسمّیانِ (عينا)ء ولکنهما جزءان» ولکل واحدة منهما قوةٌ 
مختلفة» وهي الرؤيةٌ يعكذا عبر ای الفقس مم امه حتی لو قلنا: 
ٹیو جر واحل» ولکن لکل واحد ھا گر 
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خصائص الد لنفس وا لعقل 


وقد جل الله لكل من النضي والعقلِ خصائمن ب یختص بها عن 
غیره» ويعثهما قدر مقر عن الاتصبال» یتوافقان مرت ویتعارضان 
آخری» ولکل واحدٍ منهما حقوقه وحدوده» ومواضع ضعفه وقوته 
وبمقدارِ ذلك يقوى آحذهما على الآخر. 

ومعرفةٌ النفس وكلّ ما لها وما عليهاء والعقل وکل ما له وما عليه 
واجت» ستی لا یم آحدهما الآخر فلکا" واجے معهما حدة 
والالتباسس یجعل الانسات لا شف بِينَ الوسوسة وبِينَ التفکیر؛ وبِينَ العلم 
والمعرفة وبين الشهوة: وللنفس شهوات لم خن إلا نتعطى: وللعقل 
e ¥‏ إلا لوق والنزاع بيتهما في تحقيق كل واحدٍ منهما لما 

يد - یکون بمعرفة المحدود؛ حتى لا تقو النفسٌ الإنسانً إلى شهواتها 
۳ العقلِء ولا يقودٌ العقل الإنسان إلى جرمان النفس ین كل ما لها 
باسم الحصافةٍ والحزم. 

ونفوس ل الناس تختلف في نوع ما تشتهي ومقداره وحدوده وجميع 
اي تشر فى الشراهة والنهم. وطلب المزید» والرغية في عدم 
الم فا عند ولهذا خلت انل راتات الشرائمٌ حتى تضبطهاء 
نالعا ليها عبط غا رق يذ اسن ا خلت نیہ نس عبن 
نفس» واَمّا العقول» ففيها الضبظ الخاص والسياسة الخاصّةٌ؛ وذلك 
لاختلاف نفس إنسانٍ عن آخر فی مقدار ما ينفعُها وما يضُرّهاء وما 
يُصلِحُها وما يدها من المباح لها؛ فليس كل المباح يصلّحٌ للنفوس أن 


ترتع تع فيه» فليس لها أن تأكُلَ وتشرّبَ كل ما تشتهي؛ ولا آن تلتاق رضح 
ما تُستحسنٌ» ولا أن کل وتسکت متی ما رغبث. فکون ذلك مباخا 
لا يلزمُ أن يكونَ معقولاء ولا لم تُخلق العقول. 

ونفس الانسان الواحدِ تختلف في شهواتها وميلها؛ فقد تشتھی اليوم 
ما تحاف غذا» وقد تکره ؛ شيا في يوم لم تفيل عليه بنهم وشراهة في 
یو آخر» وکذلك فان مقادير اتا ونفورها تختلف من شهوة إلى 
شهوة» وین یوم إلى یوم» وین حا إلى عا والعقل لا يُعطيها ما تریڈ 
قيقما دة ولا فی أرادث ؛ لان لشن تفيل ولا تَقدَّرٌ الزمان والمکان 
والحالّء فقد تستعجل ما فيه ضررھاء وتوخر ما فيه نفعُهاء وقد تزغم 
التوسّط وهي مائلةٌ؛ لأنَّ لها شهوةً ین زعمهاء والعقل يرن ویضبظ 
ویش ویُرنجیء ويجذِبٌ ويدفمٌ ويزجُرٌ؛ فالنفس خلقث لهذاء والعقل خلق 
لهذا. 
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تساوي العقول واختلاف النفوس 





الأصل أنّ عقولٌ الناس الأصحاء متساويةٌ أو متقاربةٌ» وأنَّ النفوسَ 
مختلفة متباينة في طبعها وشهوتها ومیلها وورود الأعراض علیها؛ ولاجل 
هذا ارچ الضن في راز الال في تال راکرد س ڪي 
08.29 اس نب ذلك الاختادف ال العقل» وهده النسة اه أن 
العقل لم يقاوم طبع النفس وهواها وأعراضّها حتی تصحٌ له النتيجة 
فالعقل الذي یحکم على شيء والنفسٌ عَضْبَى أو مضطربةٌ أو حزينة أو 
عَجَلَى - مقصر من هذا الوجو؛ وكذلك رة يقصّر في عدم تقوية الإيمانٍ 
لیقاوم شهواث النفس الممثوغة وهواها المضطرت. 
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نقص المعلومة وأآخره ٤‏ ۱ لعقل 


وأمَا المعلومة المعروضة على العقل» فلا تخلو ما أن تكونّ كاملةً 
أو ناقصةٌ : 

» فان كاني المعلومة كاملةٌ: فالاصل أن العقل قافر على 
استيعابها بکمالها الذي أمامّهء وإذا لم يفهمها بکمالها ذلك. فالنقص 

03 3 و 

الذي يطرأ عليه إنما هو مقدار تأثير النفس فى العقل . 

٭ وان كانت المعلومة نافصة: فاستيعابٌ العقل ينض بمقدار 
نقصها وبمقدار تأثیر النفس فیه وقد يكون غيرٌ الذكيّ أَفِهَمَ للم معيّن 
ین الذکی؛ باعتبار كمال أدواتِ الاستیعاب في الاو ونقصها في 
الثاني . 

والتفوس تختلف في طبعهاء والعقول في غالبها واحدة والناس تعبر 
عن اختلاف النفوس بعباراتِ آخری؛ کاختلاف الأمزجة والأذواق 
والرغباتِ والمیول» فكل هذه الاختلافات مؤثرةٌ فى اختیار العقل 
وترجيجه» فالعقلٌ إذا لم ينفصل عن میل النفس انفصالا تامّاء فإنّه سیتأثر 
اختیازه بمقدارٍ بقل ميل نفس الإنسان في کفة الترجیح. 
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مدخ العقل وذمٌ النفس 


وا على تساوي العقولء وأنَّ المؤثّرَ فيها إِنّما هو النفنْ ۔ أنَّ الله 
لم یم العقل لذاتهء ولکته ذم اا لذاتها ؛ فإذا ذکر العقل» دم عدم 
استعماله وإعطائه حفّه في التفکر والتأمّل؛ کقوله: لم فوب لا فقون 
با [الأعراف: ۱۷۹]ء وقوله: افلا سيب [البقرة: 44 وغیرها]؛ چ 
وت تانبعره: ۷۳ وخیرهاا» هن ت [الانسام: ۰۲۰0 وان 
کیک زود [الأنعام: ۰۲۵۰ مهم وه [يوسف: ٤٤]؛‏ فالعقل لا یأمُر 
بالشرٌ ولا بالخطأ . 

وأمّا النفسٌء فيتوجهُ الذمٌ إليها بذاتها؛ لأنّها المؤثرةٌ فی العقل: 
وهي التي تأمُرٌه بالخطأ والسُوءِ؛ لن لنش لَأْمَارَة يألشّي الا ما يحم 
[یوسف: ۰]۵۳ فدحخَل الاستثناء عليها؛ لاد الاصل فيها كذلك؛ ولأجل هذا 
جاء التحذيرٌ من النفس كثيرّاء ولم يت التحذيرٌ ین العقل ولو مرةّ. 

ولم يات أن نا استعاذ من عقله» ولكق الاستعاذةً تكون من شه 
النفس؛ لاد النفس قد عى الخيرٌ وترفضّه؛ لأنها لا تشتهیه أو يُنافي 
طبعّها الذي تميل إليهء وأمّا العقل» فإنّه ميزان يُعطي الإنسادٌ النتيجة 
بحسّب ما تعطیه التفسن المعادل فإذا أرادت الشی تيجا معئّنة» ضف 
فیما مک وزادت قبسا تب ثم م أعظتٍ العقل معادلتها وطالبَبه 
بالنتیجةء نم أََرله بالعمل عليهاء والتدلیل على صحیها؛ ولكنّ العقل 
برا - کثیرا - عبث اللفس ومیلها؛ ولهذا باشب الائسانٌ على آفعاله؛ 
لتقصير عقله يقبو تدلیس تفه علیه. 
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وإذا لم يُفرّقٍ الانسانْ بينَ نفسه وعقله» ویَفصل هذا عن هذاء 
ويعرف طبع نفسه وشهوتها وميلها والأعراض عليهاء ویتحکم في 


وإذا كانتٍ الحقائق مستعصیةۃً على النفس» ولا تملك التدليس على 
العقل فيهاء ولا الزيادة والتقصان لخت ا فإن كانت النفس قوية 
سال طاغیةً على العقل» فإِنّها تأمُرُه بما تَهوّی وتريدٌ ولو كان معاكسًا 
لما يرا العقلٌ وتشعُرٌ به النفسٌ» فالنفوميُ قويّةُ الطبع شديدةٌ الميل 
والهوى إِنْ عججزث عن تغيير المعادلاتِ - استبدّث وغیّرّتِ النتائجٌ» وقد 
ذگر الله هذا النوع ع النفوس : 9# افاطمعون أن تما لک و وَفد کن ردق 
هم يمعو ڪلم اللہ ثد + ن ید ما عَمَلُوهُ وج يتلموت» 
س ۰٥۷۵ء‏ وقال: له فکر ودر للا فيل کت َد [المدثر: ۱۸ - 15]. 

وهكذا كان الأمرٌ بينَ قابیل وهابيل» لم تكن عواقب قتل قابيل 
لاخیه هابیل واج عقلا» بوكاني النفس تهوّی ذلك» فامعيدّث على 
سیو کو به ہیں وفی هذا قال اللہ : «فطوعت له نفسه. قل 
۳۹ 2 قله فاصبح من اتير [المائدة: ۰۲۳۰ و(طوَّعَتْ) وزنها: 
افعلت»: مایت یکول بشدة الترغیب والتزیین والالحاح علیه؛ حتی 
تَغيّبَ مرجُحاتِ العقل عن العقل . 

والتفس تسول وِثْریّنْ وتجمّل عند العقل ما تهوّی وتشتهي: ويكون 
لك باستلعاء محاسن ذلك من بين السار وتعظیمها وريما 
استعجلت عليه الوس ای لا kK‏ مع التراخي أنها انعشث 
وعظّمَت» والنفوسسٌ التي تخد ذلك يّراها غیژها مِن العقولٍ المنضبطة 
بلا موثراتٍء ولا ترى نفسّهاء وفي هذا التسویل والتزيين یقول يعقوبُ 
لأولادہ: ٭ابل سو لک اھ ا نت اہ ھتہ اء نول 


ا ریو سو رکا یں و 
مدع العمل وذم اتنفس 1 سب 87 
چ ڪڪ ج ج ڪڪ في ۱ ہج 


السّاِريٰ عن قغلیه: «وَكَدَلِكَ سوت لى تفسى [طه: ١۹]ء‏ ولمّا کان 
نفوسُ المشركينّ مُبْتلاةً بالهوى» أنكرّث نبوَّة النبئ گل لأنّه بشرّء ولكنّ 
و نر فا سل مق اج سینت کر سح 
تقل ريا ین حجرء وکر وة أن لالہ بشر؟ 


وکون الأصل في عقول الأصحاءٍ تساوي الترکیب والتکوین - 
لا يعني عدم تباین بعضهم في ذلك؛ فقد يعتري بعضهم حِدَّةٌ يزيد بها عن 
غيره؛ کجلة البصرٍ والسمع ولكنّ .هذا قلیل» ولیس هو الأضل. 

ول على آثر التفوس آیضا في العقول: أن عقل الانسان الواحدٍ 
يكون سریع الاستيعاب لبعض العلوم وبعض سن حتی بعتبر فيها 

من الاذکیای ولکنه ١‏ سعيصة هلیا ارق هي أل عبعوية وٹٹیڈا 
ما استوعَبّها» بل ریما نکن الجلم واحدا زا لاتسان مختصا به 
ویستوعبّه» فيجدٌ في بعض الأوقاتِ استغلاقًا عن فهم أيسرٍ مسائله؛ 
وذلك لا توجه 4 العقلٍ للاستيعاب والفهم جاء معاکسّا ی اما لطبع اتی 
أو شهوتها أو العوارض عليها في اك معیْن أو فی وقتٍ معیّن 
وبعض فن پوضفون بالسذاجة أو الغاء و يُستوغيون بعض المسائل» 
ويُفسّرونَ بعض المواقفِ ویْحللوتها تحلیلا قد یوق بعض الموصوفينٌ 
بالذکاء؛ الآن عقولهم وجدت في تلك اللحظة موافقة للنفس ومیلا 
شديدًا إلى الفهم؛ ولهذا فأكثرٌ الناس فشلا مَن يستخدمٌ عقلّه وهو 
لا يعرف نفسه . 


وقد امتدّح الله من قوي عقله على نفسه فسَاسّھا حتى رَكَتْ وانقادث 
له؛ قال: فد أفلح من ركلا [الشمس: ۹]ء واذا میت النفسٌ ور 
بن شرور ما فیها» سلم الانسان ین مؤثراتِها في عقله» وکان النيي ہا 

أ: مها تما ولا [الشمس: ۸ء ویقول: «اللَّهُمَ آتِ نَفْسِي 
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تی لی 


ی خن رس مي کے فو ااه رک تن 2 2 سے ہے 
راهان 13553 ان ید من رها ۳ وقواها: كل ما کیا من ترما 
وشرٌ التفوس آمثالها . 


)١(‏ السْنة» لابن أبى عاصم (۰)۳۱۹ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳:۳۲/۱۰) عن آبي هريرة 
والمعجم الک للطبراني (۱۱۱۹) عن این عباس . 
وهو فی صحيح مسلم (۲۷۲۲) عن زيد بن أرقمء دون ذكر القراءة. 


ZA 
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المؤثرات فى العقول وأنواعها 


یتر العقل بأشياء خارجةٍ عن الانسانء ويتأئّرٌ بأشياء من داخله. 
والمؤٹراث فيه من داخله كثيرةٌ جدًّا ومتنوّعةٌ: وهي الأشدٌ على الإنسان: 
والأخطرٌ على العقل» وهي مختلفةٌ الخفاء والظهورء والقوةٍ والضعف. 

والعقلٌ وغاء الما وكلما کر هله رسسظ وشا اأراقيمة و إذا 
تع مع کشرز العلم كثرة مکی تفکیر ازداد تأثیر ذلك فیەء وإذا صاخت ذلك 
ایبان رکال فلا بعلت؛ یہ من نفیه الامارة» ولا من نفس غیره 
ولا من الشياطين ووساوسهم. 

والمؤثّراتُ ین نفس الانسان في عقله على ثلاثة أنواع : 

النوغُ الأول: طبائِمٌ النفس. 

النوع الثاني: شھوات النفس. 

النوعٌ الثالث: أعراض النفس . 

وهذه المؤثراث الثلاثةٌ في العقل - لا يلزمٌ أن يكونّ تأثيرُها فيه 
مباشرًا؛ فهي توت بعضّها في بعض منفرداً فيما بیتها» وتؤثّرٌ منفردةً 
ومجتمعة في العقل في اخغیارہ قالشيرة والغريزة أوجَدّها الله في 
الانسان لي دما بالقدر المشروع» واذا لم د ارج ذلك اوقا في 
۳ من لالم أ و الخوف أو الحزن» فان كان هذا الْعرَضٌ سريعًاء كان 

في العقل سريعًا بمقدارٍ بقائه» ولکنْ أَخطر الأعراض: القوي التي 
نوز في طبع الف نت وطبع النفس طويلٌ أو دائِمٌء وهذا يكون 
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تأثیره في العقل بقار بات فإذا كان العَرَضٌ قویا كان تأثیزه في الطبع 
بمقدار تراه 2۶ | ثر الطبعٌ على العقل» وبمقدار ترتهما تكونٌُ الغلبةٌ؛ 
کالنظرة الحرام : تورث عرّضًا في النفس؛ اما عابرًا : في الطبع ؛ أو کاس 
له؛ فإنْ كسّرٌ الطبع» تشوَّقْتٍ النفس للشهوة بلحرام كم مقار المقل قا 

ولاجل هذا لم یجعل ال لکل محر عقوبةً تيوك لن كل عقوية 
لها آثر ة في النفس قد یر طبعها كله» فتجيد وتتحرف, نم تطوّعٌ العقول 
تیا والتدلیل علیه ولم تكن من قبل عليهء ومُبتداً ذلك شهوةء ثم 
عرض» ثم طبعٌء ثم راي من العقل . 

ومذه المؤٹراث ين النفوس متلازمةٌ كثيرّاء وليسث متفكة التأثیر 
ولا منفردةً به في العقل» وبهذا جاءتِ الأحكام والتکالیف الرياكة شابظة 
للنفس وموازنة لها؛ حتى تَسلَم وتستقر؛ ؛ فیستفر العقل؛ فتصح نتائجه: 
ولو أحكمَ الناس نرهم في التکالیفب الإلهيّة لوُجدَتْ مطابقةً للنفوس 
الإنسانيّة؛ فلا أَعلَمَ بالخلق من الذي خلقٌ. 


* النوغْ الأول: وهو طبائعٌ التفس(: 

فهي مختلفة فی الناس: ولا یکادونٌ يتشابهون فيهاء فالتفسن تكون 
شجاعة أو جبانة» قويّة او ف متالیةً أو عجولاء غضويًا أو هادئت 
حادّة أو ليه هی حذرةً أو غافلةء نَهِمَةَ أو قنوعًاء کسولا أو نشِطةً. 

وهذه الطبائع تختلف فيها النفوس» وكذلك تختلف في مقدارها 
فیها» بمقدار ما يُقوّيها ویضعنها من نشأةٍ الانسان في الحياةء فمقادیر 
الشجاعة والقوة تختلك ولیسث على قذر واحدٍ» فاتحادٌ النفوس وتطابْنُھا 
في کل نوع وقدرٍ نادرٌء وعدم تطابّقها من السنن الإلهيّةِ للکون؛ حتی يكونَ 


)١(‏ والنوع الثاني يأتي (ص۸۲۴). 
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عداك تة ترایز وتداقم + بِينَ البشر؛ حتی تستقيم الحياة وتسیرٌ؛ فیتکامل 
الناسُ فيما بیتهی ور کائنٹ طبائعُهم واحدة ومتطابقة» لاتفقوا في الاختيار 
والرغباتء ولم يكن تم دافعٌ قوي للعمل ؛ لأ الذي يدفعٌ إليه: التنافسٌ» 
ودافعٌ التنافس مفقودٌء ولكن اختلَمَتِ الطبائعٌ ليأخذ واحدٌ من الاخر رغبتّه. 
مايل الآخرٌ من غيره رغبتّه» فیتبادلون المنافعء ویتدافعون المَضارٌ. 


أأر اختلاف طبائع النفوس : 

وتار طبائع النفس بحياة الانسان ونشأته لا يعني عدم طبعه عليهاء 
بخلافي ما یمه بعض فلاسفة النفس أن لا وجود لشيءٍ اسمه (الطبع)؛ 
ود اللات تکس فق واه العقي مكوة للسلوكباته سی ف 
بعضهم الإنسان باللوح الأبيض الذي یکتّب فيه أي شیء وهذا التقریر 
سیب اكتسابٌُ النفس للطبائع ین محيطهاء وأنَّ کل تصرف وانفعالٍ سلبيّ 
فبسبب تفكير سلبيٌ يسبقه» وهذا معلومٌ عقلاء ولا تنفيه جميع الشرائہ 3 
ولكنّ هذا لا ينفي أصولٌ الطبائع الموجودة مع بده الخلق» ومن نفى طبائع 
اسي و ود تھا في الانسانء ولكن ينفي وجوة تشريع الهی 
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الأوامر والتكاليت لم على لض سيار سنك 6 فاخ پا ننظرس آن 
تختارَ ما یوافق طبعَها المكتسّبٌ فقطء وليس طبکھا الفظري» والصحيح أن 
الأوامرٌ والتكاليف المختلفةً جاءث بعد الطبائع حتى تَتوافْقَ معها؛ لأن 
تغييرٌ طبائع التفوس ثقیل جدَّاء ومتها ما هو محالء ولو كابر الإنسان. 

وقد کر آحد ذاق الأطاء العارقيق أله قلما كر علما لٹ 
وجود الطبع الفطري في الإنسان» مت ینکره ؛ ينهم فإنه يتجعله مكسسيًا في 
آول حيأة الانسان؛ مخ ان علماء الحَيوانٍ پوکلون وجود 3 عم نظری 
حاص باللحيراق قل الاقیساب: فاتك علماة الحیراق واه أولعك اوا 


0ت لعل بی السَشسوالعقل 
في الإنسانء واعتلَرٌ الثفاةٌ عن التفریق بأنه ليس للحيوان عقل يكفيه 
فاحتاجٌ إلى الطبع» بخلاف الإنسانٍ فَلدَيْهِ عقل یکفیه بالاكتساب عن 
الطبع الفِظريٌء وهذا تفسيرٌ مادّي مَحْضٌ يكتفي بتعليل الأفعالٍ فقطء 
بعيدًا عن تعلیل لت الله للفاعلِينَ وأفعالهم . 

ولو صح تشبية الإنسانٍ باللوح الأبيض الفارغ . قطن یه فطبيعة الالواح 
تختلف» ولیست في الناس ین جنس ونوع واحد» واختلافها قد یو 
فيما يكب علیها؛ في ثبایّه وعدیه. ولیس کل لوح یل کل قلم. 

وین الطبائع النفسيّةٍ ما يُخْلّنُ عليه الانسان ويُصبّعُ عليهاء 
ولا تتصل بما هو عليه ین دین؛ فقد یکون مطبوعًا بنفس معتدلةٍ ويكون 
ملحدًا» وقد یکول مطبوعًا على نفس غليظةٍ غضوب عَجُولٍ وهو مؤمنٌ؛ 
و تيك کل الطبائع النفسيّة في کل الملّل» وتنتقل تلك الطبائعٌ مع 
الانسان عند تحوله مر من دِین إلى دینء وقد شْبّه تلك الطبائع التي یخلق 
هايا اسان سساخت ز الارض التي خلقث علیها؛ فقد جاء في الحدیث: 
دالاس مَعَادِنُ كَمَعَادِن الفِضَة رز الب خَارَمم في الجَامِلِيّة خِيَارَهُمْ في 
الاسلام إِذا فتهو ھا : 

ون الاضات کہ رسیم شلقه وتوہ وله واناه 
تنتقل معه إلى ۳ له تحوّل . 
9 
لأر طبع النفس الأصلينٌ لا یکون شرا 

ولا يُمكنٌ أن يُطبَّعَ الإنسان المكلّف على شيءٍ ثم یثُودّہ طبعْه 
الاد بلا عوٹرات طارقة إلى الخطاً والغبلال» والاتصراف والصدرة: 
وكل التجريبيينَ الذين يقولونَ بخلافٍ ذلك إِنّما نظروا إلى الطبيعةٍ التي 


.)۲۱۳۸( ومسلم‎ »)۳٤۹۳( البخاري‎ )١( 
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اکتسَبّتٍِ الخطاء ثم أوبجدوا لها ات طبييقة» رال ا 
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صحيحة» ثم م تتا بموثرابی» ثم سس 2 م تتطبّعٌ على الانحراف؛ 
وذلك أن الإنسان فيه غريزة وشن ولا سیل بطبعه إلا إلى إشباعها 
بالجهة الفطريّة الصحيحة وقد يلاقي الأتسان عَرَضَا يف عن الرغبه في 
الطريتي الصحيح؛ كالمرأةٍ والرجل جیا ترا على أحدهما عرّضن خوف 
أو كراهية ین الجنس الآخر اللي بیع به غريزة ر فوج مانا 
في في النفس عنه» وفي داخله قوتان : قوة دافعت وقوة مالسا الداقمة: 
الغریزت والمانعة: الحاجژ الذئ صتعه العرضَ» فإذا كانت القوةٌ المانعة 
آقوی من الدافعة» عجّرّ عن أخذٍ غريزته منهاء وان لم يكن فيه طبع یمنع 
أو علمٌ أو ین انحرّف إلى الشذوؤء کل منهما يضم غريزته في جنسه. 
حتى ربّما صار طبعًا فيهما! 

وهكذا في غريزة المالِء يُطْبَعٌ الإنسان على كسبه من الحلالٍء فإذا 
كان هناك مور أوجَدَ عَرَضًا قویّا؛ كعجزه عن الكسب أو الحرمانِ منه 
وكان في الإنسانٍ قوّتان دافعة بات فإن كانت المائعة آقوی من 
الدافعة» ولم كدق الت[لِمة .ها یحجُڑھا من س أو علم أو دینء سرق 
وغصت وارتشی؛ ۰ نم یا as ES‏ ا 
الانسان المکلْف؛ لان له عقلا جا به طبعه وآعراضه المؤترة فیه. 

وا کت الطبائغ من الأعراض التي تَحرّفْهاء لكان ذلك حاميًا 
للعقل من تأثيرهاء فقد توت الأعراض في الطبائعء نم تؤثّرٌ الطبائِعٌ في 
العقول» كما پا 3 باذب الله . 

نیس لو لنفسيّةٌ على اختلافها مؤثّرةٌ في العقل في اختیارہء فكل 
نفس تحب ما یناب طبعها من الاراء والافکار والأعمالِء وإذا كان ذلك 
الطيعٌ شديدًا فیها» فان التفی قد تستبدٌ على العقل في أن يقار ما تریڈء 
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وتنشظ في سعيه في تتبع الادلة والخجج والبراهین على صدق ما ییا 
طبيعتّها من فکرة أو رأي أو عمل. 

والطبائع النفسيّةٌ كما تَوئر فإنّها تا فقد یور في طبيعة الانسان 
آشیاء حارجة عنه: من وة وحلطف ونوع علم ومعرفة. وما سوا 
الحیاة من عدلٍ أو ظلم ٤‏ فهله افیا كوه في الطیع» رلکٹھا لا تجتثه من 
النفس» فيبقى كامنًا قد یرجم إليه الإنسان إذا جاء مثيرٌ له» فيرجمٌ إلى 
أصلةء كما يمكنٌ تاليف السباع المفترسة من ولادتها على الْأنْس 
والمسالمة؛ ولكنْ يبقى الطبعٌ كامنًا فِا إن اسک ثان: 


|| اختلاف حساب النفوس للوقت : 


ومقاييس الناس ومعاييرها تفي الأشياء اثر بحسب تأثير النفوس 
فیهم فللنفس حسات واعتبار نات قا ریما براق مع الواقع ؛ رما 
يختلف عنه ویبقی العقل في تنازع بینها وبين الواقع» خی ابن حسساتب 
الزمن ؛ فحسات النفس قد مكلت عن الواقم: فالنفس لها مناغ e‏ 
خاصّةٌ بهاء قد تتطابق مع ساعةٍ الشمس ورُبّما لا تقطابق بزيادة أو نقص نقص 
بحسّب طبيعة النفس وأعراضها؛ فالنفسٌ المطبوعة على العجَلة والحِدَةٍ 
إذا انتظرث شیگا» فساعتها کالیوم بالنسبة للنفوس المعتدلة» والنفس 
الباودةٌ البليدةٌ إذا انتظرث شيئاء فالیومْ عنثهاً #الساعة افع للتفوس 
السام ولو کاتت الع تنعط ما راسدا لاخقافف فى يناب 
الزمن . 

وحسابٌ النفوس للزمن قد یتخیر بشيء ہے سرں جس 
الحوادث وتتابعها وتلاحها حتى تلهو بواحدةٍ عن الأخرى» ويتسلسل ذلك 
فیها؛ حتی لا تدري: حوادثها متی بدت ومتی انیت وذلك لخد لها 
فیعا جهاء وهنا هو العقصرد في الحدیت: ۷ لا تقوم المَاعَة حتی 
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تما ب الرَّمانُ کون السَّنَةُ کالشَهر وَالشَهُرْ كَالَجُمُعَةٍ 2 
الیو کا اليوم کَالسَاعَة» وَتَكُوَنٌ السَاعَة کالضرمَة مَةٍ بالتار۳؟. 

وإتما جُعل هذا علامةً لاجر الزمان - مع كوه موجودًا عارضا لكل 
نفس» وفي کل زمانِ - لأنه في آخِرِ الزمانِ عام لعا النفوس» وأمّا فیما 
بل نهر کی کئے عبط ھی رنسائز شڈ آخری؛ ھا نيياج 
العقول بشدة تعب كر ارس لذن ژمان النفس غير زمانِ الشمس . 

والنفس إذا غلَبّتِ العقل في حساب الزمن فقصّرثه وهو طويل» أو 
ملؤلقه: وهو تقصیتء: آرت تیه شی عمله واختياره؛ فإذ شمر أذ الما 
قصيرٌء استعجّل ولم يُتَقِنْ عملّه فيبداً بشيء ولا يُتِمّه فینتقل إلى غيره 
خوفا من فواتِه» وإذا الاين أن الزمان طویل+ ترانخی وسوّف حتى یفوته 
الخيرٌء وفي کل الأحوال تُترَعٌ برکثه» وهذا كله یحتاج إلى مجاهدة العقلِ 
في كل شيء» حتی فی حساب الزمانِ والانتفاع منه . 


| تا تا طبع النفس بالنشأة: 

وطبائعٌ الانسان تحار يما كدشأ علیه؛ کالبیغات؛ فبيثة البادية 
والصحراء والبیئةُ التي یکی فیها للم من القوي للضعيف توثر في طبيعة 
آهلها بالقسوة والشدة والاقدام؛ لأتّها تشاک هلي التنازع والمغالبة» 
فتميل ا إلى ما یُوافمها؛ ولهذا فأكثرٌ ظهور للخوارج یکون في تلك 
الطبائع المتأثر يما اٹ سل وتعتري من نش في ذلك اجه في في 
الامر والنهي والعقاب والغیرق ویقابل ذلك البيئةٌ المثرفة المنكّمة كثيرةٌ 
الملدّات ووقيرة الشهوات فائه يكثرٌ فیها الارجاء وضع ف وم والنهي 
وَالغيروٌة وقد دک النضرٌ بن شمیل أن الارجاء دين یوافق ى المترفین؛ 


1 الترمذی (۲۳۳۲). 


rl‏ الب اَی وَالعقل 
وٹ به من دنیاهم» تق من دینھم: وید على ذلك الغاس "ي 
وهو أعلم بيثل تلك الحال. 

ومن لم يعرف طبعه أنَّر ذلك في اختیارِ عقلهء وتومُمَ الحيٌّ معه» 
وربّما عائَّدَ وكابّرٌ؛ لأنّه یجڈ توافقا بِينَ طبعه والأدلة التي انتقاها 
واستجلبّھا مِن بین أضدادها؛ كالنفس المطبوعة على الكرم تدفع العقل 
الی النظرٍ والإمساك بأدلة ة فضل الكرم من القرآنِ والحديث والآثارء 
وأشعار الأممء وآمثالهم وقصصهم وحکا یاتهم؛ ؛ حتی تکون مشبّعة 

متشربةٌ من اتأبيق ما تمیل إليه قى طبیها؛ حتى یکوت بذلا بنفس طیّوٍء 
وعقل مؤيِّدِء وعکشْها النفس المطبوعة على البخل؛ تدفعٌ العمل إلى 
استجلاب وضبط آدلة الامساكك والاقتصادِء والادخار والتوفير والتدبیر! 

والتفوسن المطبوعة على القسوة والشُدة تدفعٌ العقول إلى معرفة أدلةٍ 
الإقدام والحزم» والمواجَهةٍ والمقائلت والمیل الی الاشد مِن الأمرين 
ا فقط وتتجاهل ما عدا ذلك؛ ان للطبع نهمًا وفيه متعاً 
لا 7 تسش الا ہما يوافقها من الاقوال والأفعال . 

وقد. یکرن طبع الشُدة والجفاء في الحواضر؛ بل والسواحل» ولکنه 
کون في آفراد. لا في الكثرة لتاق وذلك لدوافع آخری من الطبائع ؛ 
فقد يكون طبعًا نفسیّا يجرٌ طبعًا آخَرَّه ويكون الأول طبعًا أصليّاء والثاني 
طبعًا مکتسَبّا» وربّما تتسلسل الطبائغ النفسيّةٌ فيجرٌ بعضها بعضّاء ویبنی 
بعضها على بعض» فقد تكون النفسٌ مطبوعةً على حب الوجاهة بشراهق 
وحينئلٍ تحاول النفس أن تتطبّعَ على كل طبع يصعدٌ بها إلى تحقیق 
وجاهتها وصدارتهاء ويُطفَئٌ غريزتها الطبعيّةَ تلك» فقد تکونْ الحاجةٌ إلى 
التطبع بالقوة والحلة والجفوة أمرًا يتوّجّه به ويعتلي بذلك شأنهء وربّما 


)١(‏ تاريخ دمشق (۲۸۱/۳۳ و۳۰۱). 


الموثرات في العقول وآنواغها ۱ FL‏ 
ق ق ن سا 
تكونُ نفشه مُحبةٌ للذكر فتحبُ أن تُذكرٌ ولا يهمُها أن تُذگر بخير أو شرّء 
ما دامت الألسن تطرقها لتکون شاغلة الناس ومالئة اسيا بالسقية 
عنها . 

وبعض النفوسٍ المطبوعة على اللین والرقة والضعفٍ تمیل إلى 
اة والقمة اللا فتستجلبٌ بالعقل أدلة السلامة والامن 
وفضل العافية والعفو عن الناس» والمسامحة والرفق» والصبر على 
ا تافل میا مدا ذلك مهما ن مھا فلا تنتصر ولا تنتصف » 
وهذا الطبع ينشاً أيضًا في النفوس التي غرقث في النعیم والملذات حتی 
تعکر سني فتتألّمُ مِن فقیماء فتحبٌ المحافظةً عليها بكلّ دليل 
وتعليل . 

وربّما تکون بعضٌ الطبائع النفسية 2 تظهر الانسان بقل ضعیف » وهو 
ای اس E‏ نماض ان تلك ,اللائ تجعل 
العقل يتصرف تصرّفًا يُحْفْفٌ وطأءً الطبع على النفس؛ کافشاء الأسرارٍء 
وكثرة الكلام فیعا يعتي ولا یعتےء وهذا محبوب في بعض النفوس 
الضيّقةِ الحرجة» والنفوس الساذجة والمضطربة. 

ویعض النفوس فيها ين الطبائع ما یجعلها نم على غيرها في 
جوانبَء ولو كان غیرها أرجح منها في مجموع الطیائعء وقد تکون أولى 
منها فی باب ب العلم والإيمان» فة 7 الات كان أمینَ سر النبی ایا 
لطبع في نفسه استحَقّ هذا الفضل» مع أن هناك من الصحابة مَّن هو 
اش منه وأكمل . 

ووجودٌ بعض الطبائع النفسيّةٍ التي یَختص بها بعض الناس عن 
غيرهم ‏ لا يعني فضلّه على غيره» ولكنٌّ تلك الطبائع مواهبٌ يُؤتاها 
الإنسانُ كما يُؤتى بَسْطَةَ الجسم وجمالَ الخلقق فهذه أشیاء خُلِق عليهاء 


rer‏ وھ EA‏ 2 رم یں کے 
۱ ۳ اللتصل بی النفیسوالعقل 
21و 


والتفاضل يكونٌ بِينَ الناس في الأمورٍ المكتسّبةٍ والاختياريّةِ؛ کالأدب 
والعلم والمعرفةء فتلك أشیاء مكتسّبةٌ يُحصّلّها الناسْ باختيارهمء وهي 
أصل التفاضل» وآولی الفضائل بالمدح والثناء. 

رتا فز السکشیقه نسم حت کا لع من تنا ہے 
الإنسان وقوة بنائه وطوله في أعمالٍ یصلْخ لهاء ولا یصلح غیزه» وإذا 
أعطى الله الإنسانَ الكمالَ في طبع لم بکمُل له الآخرٌ غالبًا؛ حتى 
يكون فيما نقص من طبعه محتاجًا إلى غيره ممّن اكتمّلَ فيه ذلك 
الطبعٌء ويأخُذٌ غيرُه ما نقص منه من غیرہء وهذا التبايّنُ تعرفه العقول 
وتدیز منافها بحسّبه؛ ولهذا فإنَّ الناسَ مطبوعوتّ على التالف لأجل 
ذلك؛ یم نقضه في آنیات فا اجاج إلى ع يوقا ما لتکمیلها؛ 
فیحفظ ودّه؛ لتبقى سنه التوازن في الطبائع. 
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أصول طبائع النفس 


آء ہیں نشأة ۶ طبائع سيريس اياتب تکون 
الإنسان لہ فين الم اص 56 مع الإنسان في کر نم فهي 


ی ہے رواب 


ه ما النوغ الأول من الطبائع ؛ و هی الفطريّةٌ : 

فهي الطبائع التي یلق علیها سای ۲۳۹ کالحلة 
والسكينة» والعجلة والجلم وا انا وغيرها من اطا والناسن یختلفون 
في مقدارِ نصييهم ين هذه الطبائع؛ فمنهم شديدٌ الحِدَّةِ ومنهم خفيفهاء 
ومنهم شدید العبجَلةٍ ومنهم خفيفهاء ومنهم سریع الغضب ومنهم بطيئه . 

ومن ذلك خاقة الطبع في المرأةٍ على الرقة واللين» وسده الحیاء) 
وحب ب ال تق والبعد عن المخاصمة والْلْجَاجء فهذه الطبائع اة شهاك 
وهي وان وجدث في الرجل 1 أن وجوڈھا فيه لیس بقدذر وس في 
المرآق سی ا قن جك فبه من الرجال فاته فة بصقة الس رآوہ لا 
لیستث طا اسلا فى الرجل» فمنها ما آذا وجد في الرجال استع 
محمودًا ؛ كالحياء ؛ فقد وصف النبيٌ يللد باه «كانَّ > شد حَيَاءَ من العَذْرَاء 


في خدر 057 سا 


.)۲۳۲۰( النوع الثاني يأتي (ص۸۰). (۲) البخاري (٢٣٥۳)ء ومسلم‎ )١( 
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[رطبعٌ اللین في المرأة: 

وأصل الرّقةِ واللين یختلف قدزها حتى في النساء أنفْسِهنٌ بِينّ 
امرأًة اچ ویختلٹ كذلك قدره بِينَ الرجل راگ اکم وق أكون فى 
بعض النساء سن الغ والغلظة ما لیس في بعض الجال» وقد يقون 
نے چوک الرجالٍ يِن الرقة واللين ما ليس في بعض النساءء وهذا 
لاحات لیس مو الاس ني الجنسین» نلکل وال منهما ين کل 
طبع تصیب بالف مقدازه عن الا خر وغلبة طبع في أحد الجنسین 
لا يعني انتفاءه بالكليّة عن الا خر فأصلٌ الرقة موجودٌ في الرجل لكنّه 
ليس کالمرأق» وشدة الرجل لیسث كشِدةٍ وقسوة الحیوانِ المتوخش 
فلكل مخلوقٍ طبع خاص به» يتفقٌ مع تکلیفه في الحياة؛ لتکتمل سنه 
التوازنٍ والتكامل بینهم 


ویٹل هذا الطيع أيضًا طبع حب الزينة» فهو موجود في الرجل 
والمرأة» لكنّه اصل شديدٌ في المرأة» وليس كذلك في الرجل؛ ولأجل 
هذا جاءت الموازنة في الحتٌ على الزينة والتجمل في الرجالٍ کن م 
الساوء لآن المرآة فیها طيخ كافي تحتاج فقط إلى المحافظة عليهء وأمًا 
هذا الطبع في الرجل» فهو أقل من المرأء فاحتاج إلى مخاطبته بالتزین 
والتجمّل ؛ لأن الطبع اق ولو جات الاو امیا اھ سا تػا 
بالتجمّل والتزين» لخرّجث عن الحذ المقبولِء فاجتمَع طبغها وأمرها 
على جهة واحدت فزادّت عن الحد. 


وإذا كان یجتمع في المرأةٍ طبائع ک(شدة الحياءء» وحبّ الزينةء 
والرقة). لم تكن هي في قوة الخصو مه وسده المجادلة والتزاع كالرجل » 
وفي المرأةٍ یقول ال او تن کا نی لیلد ر ج ار گاب 


سے چیه مس 


[الزخرف: ۰۲۱۸ حتی وان کانتِ المرأة حاضرةً الحجِة قويّةَ التفكيرء لکٹھا 


3 و 
أصول طبائع النفس 


تا کالرجل فى کر على زار كبھا عظ المخاصسة والجدال» 
فال لم یذگُر عنها عدم وجودٍ الحجةء ولم يَصِمْها بضعفِ التفكيرء ولكنْ 
وصَمّها بعدم التعبير فقال: وهو في الصاو عير مینک [الزخرف: ۱۸]؛ 
يعني : لا يُفصِحٌ ولا يُعبَرّ؛ وذلك لما طبعت عليه من الرقةِ والميل إلى 
الزينة» وهذا الطبعٌ النفسئٌ مور في اععيان ال ولیتن بهذا فشا فيه 
بذایه» ولگ يضقت آمام اللفس فاب عمّا بريد شتكرث نتیجثه قاصرت 
فیٔوصف حيتها بالنقصء وحقيقة النقص فيه ليس للذاتِ؛ وتا للنتائج . 

وقد قال فرعون في موسى نال : آم اا ڪب من کا ای ہُو مهب 
ولا یکاد بين [الزخرف: ٥٤]ء‏ فاتهَم مو أنه لا یبین بلسانه ما عنده من 
خجة؛ وذلك أن في لسان موسى عُقَنَدٌء وقد دعا ربّه بكلها: ول 
سم 


عقده من لسن 09 يفقهوأ قول [طت: ۲۷ -۔۲۸]: واستجاب الله لع و جا 
یفهمونْ به قولّه» وما زال فرعون یعیره بما بقي فيه أو بما كان عليه. 
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تناسُبٌ التکالیف مع الطبائع 


ویحٹ أن توق التکالیف متکافئةً مع الطبائع ومكملة لھا فلا 
كانت المرأة الیکر مطبوعة النفس على الحیاءء تستحيي ین طلب الزواج 
أو الموافقة عليه» كان من الحکمة الأ أن یجعل سکوتها عند عرض 
الزواج عليها مثل تُطقهاء فجاء فی الحدیثِ: «لیکر تسد ن فی تَفْسِهَاء 
وإذ دنه ا أن شجاعتها فی الرفض ا وشجاعتها فی 
الموافقة مُنقبضةء وان کانث حقيقةٌ الإدراكِ العقلخ في المرأة متحقّفت 
ولك الطبعٌ النفسيّ يمنعٌ العقل مِن الافصاح» نجاء التكليف تدا لان 
الطبعٌ النفسيّ منکمش؛ ليكمل النقص فيه» وهذا ین إحكام التشريع . 


ومن هنا لم یکن مناسبًا وضع ع المرأة في مواضع الشدة ة والقوة والنزاع 
والخصوماتِء ولیس ذلك لأجل الضعفِ العقليٌ؛ وانما لاجل الطبع 
النفسيّ الذي یوت في العقل من أن يستجيبَ لکل ما يُدرِكُه ِن حقائق ؛ لان 
النفسّ غلاب فلا کس کر آن تگون المراه يمه تخرد زونه العقريات»ه 
ولو كانت مدركة بعقلها اتف انح العامة لذلك» ولو کانث قوتها 01 
کالرجل أو أشدّ؛ لاد لیب ليست بالبدن» ولا بوجود العقلٍ فحسبٌء بل 
ایشا بالطبع النفسيّ الذي يمنعٌ البدة والعقل من بَذْلٍ روہ ولو أتیطث 
بها إقامةٌ الحدود وتنفيذ العقوباتِ لتعطل ذلك في الدولٍء وسببٌ ذلك عدم 
مناسة جلك التکالف لطبائعها . 


(۱) سلم (۱2۲۱). 


چ بی | مس ام ا 2 2 3 ا 
سس پر مژسوژەوسسسسسحوبوموکسحجٰہچھ-ھدھ-سی-×حدییے-. س٠٠۔ٹ ‏ سے ساوت يس '"۱00حےٹسسٹممصے۔- ے 


وكذلك في المرأةٍ حينما يُشترّط لها الولىٌ في النکاحء لیس نقصّا 
في عقلها عن استيعاب الصورة الظاهرة في الإيجاب والقبول؛ وإنَّما لان 
في نفیها طبائع باطنةٌ مور في التصرّف الظاهرء وهي الحیاء والرّقةٌ 
لي عن شاي مع زوع قل ليا ریب 
لا ترغبه؛ س لا الور إلى افا الڈیجاپ والمّبول والشروط 
وهذا و في أصل درا العقل عامّة؛ فالعقل الذي 
رفض هو العقل الذي قبل» ولكنٌّ النفسّ هنا ليست هي النفس هنال ؛ 
فالتفس عند الرفض متوازنةء وعند القَبولٍ يعتريها الضعف لأجل الحیاء 
ومیل العاطفة؛ ولأجل هذا يصح أن تتصرّف المرأة في مالهاء فتبیع 
وتشتري ما شاءعت من الأموالٍ ولو كان کمال قارون؛ اہ ف عند 
الي والشراء متوازنة غيرٌ موثرة فی العقل: وهي أيضًا شحيحة في 
الأموال لا پرجڈ بح ماب وله یر معنوي سم في انیج والشراء 
كما يحضرٌ عند الزواج؛ لأنّه فی الحقيقة مه عاطف 2 اك مالک 
والابتزاز فيها غیر مدرك انقدر فیجت آن يَحَمّی 5 أل تقد , 


وطبع الضعفِ الذي يعتري المرأةً في هذا الموضع - يعتري الرجل 
نحوه أو قريب مته كذلك؛ ولهذا كان في مقابلة رجل لرجل في عقو 
النكاح مُزيلٌ للضعفِ التفسیع الذي يعتري الجانبین: جانب الرجل 
وجانبٌ المرأة» على اختلافٍ في مقداره فيهماء وفي هذا یقول الله: 
وخ آلاستن ضییناک6 [النساء: ۲۸]؛ قال طاوسن: أيْ: في أمور 


النسای ليس يون الرجل في شي ۶ آ2 تت مله في النساءة وقال وكيع : 


ص 2 ۱ 
يذهب عقله تل 7 


.)۹۲٦/۳( تفسير الطبري (٦/٦٦٢)ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


تناس التکالیف مع الطبائع Fre‏ 
ہے یس دا ی 
واشتراطٌ الول للمرأةٍ في عقود النکاح هو إزالةٌ لما طبعث عليه 
نفنْ الجنسین ین الضعف بیتهما عند تلاقیهما؛ وهذا نظيرٌ گر ضعفٍ 
التقبي عد شر الرجل بالمرأة؛ فوجود د مُخرم معهما يكسرٌ حِدَّةَ ذلك 
الضعف وقلا آو یزیل لوازمه» مع أن العقل الذي سڈ الرجل 
والمرأةٌ عند الحْلوة بيتهما هو العقل الذي یحملانه عند وجود المَحرم أو 
الوليّ بيتهما؛ وذلك أنَّ ضعف النفس وشدة ميلها تُضعِفٌ قدرة لی 
على مُغاليتِها» فتتصرّف النفس باسم العقل» وأكثرٌ اختياراتٍ العقولِ التي 
تفن وقت عدم استقرار التفس وتوازنها فقون عاقبتها ذا وداک ود 
وتأثيرٌ النفس على عقل الجنسین عند خلوتهما - لیس لمجرد 
اععلاف جدیهما: أن هذا حك وتلك أن ؛ ؛ بل التأثيرٌ يكونُ عند 
الأجنبيّين مِن الجنسين» فاجتماعٌ الرجل بامرأةٍ ِن مَحارِيه كأمّه وأخيه» 
واجتماع المرأة برجل ین محاریها کانتها وراغیپا_ لا بت ط فیة:ما 
یشترط في الأجانب؛ لأن القن غير متأثرة ستا؟ فد و في العقل 
تبعّاء ولن تختل نتائجه وین کم أفعاله. 
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وأمّا حدیث وصف النساء ب(ناقصاتِ عقل)''ء فليس المرادُ بذلك 
نقصًا حسيًا في تركيبة 3 العقل وتکویه عن مجرد استیعاب المسموع 
والمشاقوة ولکن لها کانث نعل المرأة ليا رغيقة ية کائٹ شتا 
للعقل أن يُفصِصَ عمّا يريد ويعلم. مُنيبية له غي الخضرمات٤‏ فقد جاء 
في ذاتِ الحديثِ وصف المرأةٍ ب(نقص الڈین)ء وجاء تفسيرٌ نقص الڈین 
بعدم صلاتھا وصيامها وهي حائض» مع قدرتها البدنيّة على ذلك؛ لكر 
بی ممتوع بين الفعل يأمر تخارج غة: وكذلك نقصان عقلهاء ليس لعلة 
في العقل ؛ وإتما لامر خارج عنه مؤثر فیه» وهو 7 یھ ولینها الطبعيٌ 
الما سرائقل اله رمات قسة ال وك نفس مطبوعة على 
الجسارة والاقدام في الخصوماتٍ والصراعاتِ کالرجل» والتي هي 
لاجلها تطلبٌ الشهاداث. فالشهادةٌ في أصلها لا نطلّبِ الا لاجل اثبات 
الحقوق عند النزاع والاختلاف علیها» فلیستِ الشهادة عبادهٌ مسجد 
بکتابة الحقوق؛ وانما حمُیًا للنزاع عليهاء وال لم يجعل شهادً المرآتین 
بشهادة رجل لاجل عدم قرغ الی ا: على استیعاب المعلومة وإدراكها 
الها عند تلتها؟ راتا الم بذلك ۳۳ الکمال عند آدائها في 
تلك الحال» فالمعلومةٌ موجودةٌ» ولکن يَطرأً علیها عند الخصومات 
والحاجة إلى آداء الشهادات نسيان؛ لعَرَض موق رهبة الخصومق كما 


۱( البخاري (۳۰۶) روهسم (۷۹ء ۸۰). 


رو القصنل بین ات عالعقل 





یحدث لبعض الرجالِ نسیانْ ما يحفظ في رهبة بعض المواقف؛ ولهذا 
آذن الله للمرأة بتحمل الشهادة كالريل» وشدد علیها عند الأداء لها 
بخلافِ الرجل ؛ لأنٌ الأصلّ صلابة نفس الرجل» ورقة نفس المرأق 
راڈ ال بتاثر النفس في موقف الخصومةء وقد قال الله عن المرأة 
عنقا الست تفر فى اک د مین که [الزخرف: 4۲۱۸ يعني: لا تين 
ما لدیها في هذا الموقفب» وهذا في الشهادات الخ قال: و یا 
ها نکر إِعَدَهُما لتر [البقرة: ۳۸۲ فا ین آسباب نسیان 
المعلوم تهيبَ جس د دس ای کا محفوظا متقنا» وقد يعتري 
كمل الرجالٍء كما نسي بعض الصحابة وغیزهم وَأَرْتِج عليهم في قراءة 
الصلاة حتى للفاتحة وفي الخطب بالناس» ولكنّه في الرجالٍ عارضٌ» 
وفي النساءِ عند الخصوماتِ کو أو ا فوصفتِ المرأةً فی هذا 
الموضع وأشباهِه بثقصانِ العقل كما وُصفت بنقصان الدّین» لیس قصورًا 
في ذاتِ العقل» ولا قصورًا في ذاتِ البدن ولكنٌ العقل بُریڈ الإبانة 
فقیّدته النفق والبدن یریذ العمل فقیّدّه النصضّلء وکل واحدٍ منهما كان 
نقصانہ بامر خارج عنه. 


ويدلٌ على ذلك أن المرأة يصح روایٹھا لأحاديث النبیٔ كله 
بالأسانيدٍء لا يشترط فيها أن تعتضدٌ روایة المرأة الثقة بامرأة أخرى» بل 
تكفي الواحدةٌ ما دامث تق مع أن حفظ الوحي أعظمٌ من حفظ الحقوق 
المالیّة» والاحتياظ له َعظم من الاحتياط لغیرہ ولکن اختلّف في 
الحالین كمال كر وتا ثيرها في العقل؛ لن الرواية لا رکون تھا 
مُشَاحَة ومنارّعة وخصومةً على حقوقٍء فاختلفث معلومةٌ الرٌوايِ عن 
معلومة الشهادة؛ لاحتمالٍ اختلافي الحالِ عند الأداء؛ فالاصل فی 


¢ 


الشهاداتِ آنها لا فطلي إلا عند التنازع» وأمَّا عند التواققٍ وتراضي 


معنى (ناقصاتِ عقل) حيري 


الأطراف وتوافقهم في الإقرارء فلا تطلْبٌ حيتها نياك ةقان 
الشاهد وجلا أو كان امراف وروابة الحديثِ تصح من المرأةٍ الثقة 
الواحدةء ولو كانت الرواية في الحقوق المالیّةِ التي يُقضى فيها بين 
الناس في الدماء والأموالِ إلى آخر الزمانِء فروایٹھا صحيحة في نقل 
الحدود؛ کالقصاص والقطعء والأمور الماليّة؛ کالبیوع والمزارعة 
وغيرهماء التي تُجري عليها حقوق الأممء ولكن في الشھاداتِ في 
التضایا ال تگرن شهادة المرأتین بشهادة رجل ؛ لذن الامر یتعلق بحال 
عند الادای فاحتیظ لحقوق الناس وآموالهم من تلك الأعراض اوت 
لان أداة الشهادة لا یحِثمَل فيه التردد بين احتمالین والشكٌ والتناقض ؛ 
فا تا سن بهشل هذا. ۱ 

وعند الاداء للشهادة في مواد قبع التزاج يعتري النفس الرقيقة أعراضٌ 
تؤثْرٌ في العذگر» وقد قال الله تعالی في علة شهادة المرأتین بشهادة 
رجل: «أن تضل اعدا مر دنا و [البقر:: ۰]۲۸۲ 
رسیث تار الضبط عند المرأة للشهادة على الحقوق آموز؛ آهمها آمر ان : 


الأول : اہو التنازع تیانج والصراعاتِ على الحقوق في 
الاس ٠‏ وكلّما كانت النفسٌُ أشدّ تأثرّاء كانث تھا على العقلِ وما 
قحا اا على ما تدم 

يهم ۔۔ 3 17 ۱ 4 as a‏ یک 
التعلومة ورگ 'آداقیاء وقد تكون تللق المذة اة کا او ق از ہبڈ 
۹ 5 2 
أو سنواتٍء وأسباتٌ ضعف دواعی التذکر للحقوق ہین الرجل والمرأة: 
د سیگ جع آثرّها على العقل » و وه تفصیا ذلك 

أذ ال از مقطو کنا علی العا شاصیا. وا مخ بج 


اة 


توافق میلها الطبعىٌ وشهوتها الن: لتفسيةة ولا تنشو د ف همّتها همتها إلى معرفة 


جس الفَصمْل یں اتی والعقل 


تفاصيل الحقوقِ التي أصلّْها يكونٌ بِينَ الرجال؛ لاهتمامهم بها عادةٌ أكثرٌ 
ین النسای والنفس تميلٌ إلى ضبط وتذکر ما تهتم بهء ین أسعارٍ السلع 
الثابتة سرت فلكل جنس ميل إلى شيع ؛ بطبعه وهواه» وما الف 
نفسه إليه يتب بذهيه أخبارّه وأحواله. نا عن قاين ولو لم يكن 
قادرًا على شرائهء فضلا عن بيعه: فیعرفث آسواقّه» وأماكنٌ بیعه وتداوله 
ورخضه وزغلا واذا كان أحد الجنسین لا یل بطبعه إلى ذلك فانه 
لا یجدُ نفسّه تشوّث إلى معرفة شي‌و عنه ولا رغبة فطريّة ولا نفسيّة في 
حضور آسواقه» وان كان لها شغوافة الف فهی کلف جاع لکل 
الحافى لا پغیر قح الأحكام العامة وأصول التشريع شيئًا + لان الأحكام 
تضطرت إذا نقضث باستثناء غير مُنضيط ؛ أنه قد الاصل قیمتّه. 


والأصلٌ فی الحقوق: أنَّ الرجالَ يتولّوْنَها؛ لأنّهم المكلّفونَ 
بالتكسّب والسفر للرّرْقٍ والنفقةء ويّجري تبعًا لذلك إبرامُ العقودِ والعھودِ؛ 
إلى هذا تمیل طبائعُهم النفسيّة» وإذا مالتِ النفسٌ إلى شيء مال العقل 
رو 


وإذا مالٹ نفس مر إلى ما تميل إليه نفس الرجل ٤‏ فان عقلها يميل 
إل ما عالث لھا إليدة وی تسل حا بحیله ولك هذا غیز أصلیٌ في 
الطبع» ولا ينَّسقُ مع هرميّة الطبائع التى نرّلث علیها اَلعرائ وكثيرًا ما 
ورد بعض الناس معارف المرأةٍ وذكاءها فی علوم في سياقٍ معارضتها 
للحديثِ الوارد في شهادة المرآتین برجل» وهذا کمن يُعارِضُ منعَ صلا 
المرأِ وصیایها وهي حائض ۔ بقدرتها على الصلاة والصیام فما دامث 
قادرۃً على الصلاة والصوم فلماذا تمت عنهما عكسّ الرجل؟ وعدا اتيز 
بالظواهر وليس تما للحقائق» فمنئها مِن الصلاة ليس لعجز بِدَنِها عن 
العملء وله ضبطها في الشهادة لیس لعجز عقلِھا عن التحمّلٍ للعلوم 


معنى (ناقصاتِ عقل) ہے کا 
والمعارفي؛ واا 11 البدن والعقل فی وق مخصوص لآمر مار عنه 
فاٹر فيه » وقد كان الضت‌چایة یُعلمون الفرق س تلك الآحوال؛ لهذا لم 
یخطر ببال واحدٍ من رجالهم ولا نسائهم: لماذا قبل رواية المرأة 
الواحدة عن التی مات ولا تقبل شهادتها وحدھا کی الحقوق؟ 


ویْدرکون أن المرأةً لو مال طبھُھا ومالث إلى ما تمیل إليه طبائعٌ 
الرجالِ؛ لاد ما تحمّلّه عقلّها ِن اهتماماتٍ كالرجل» كما تحمّلت مِثل 
تع اده ولكنّهم یر ذلك غير مث في الحُكم؛ لان هذا بے تیه 
طبائعٌ متسقة في الاحکام والشريعة لا رود تقییر الطيع الفطري» وتغيير 
الأحكام يدعو إلى التکلف في تغیبرِ الطبائع والمیول. 


والأصل في ميل المرأة قشع وای گنا سی تی کیا 
وجزئیات أخرىء لا تميلٌ نفسنٌ الرجل الم ليها؛ ككل ما يتصل بالجمالٍ 
والزینة والأشكالٍ والتدابیر» وكثير ین و التطبیب والتداوي» ومیلها 
إلى هذا لا يعني عدم إدراكها لغيره مهما كان لو آراوٹ رکفت فال أ 
مخلا كيلك معرفة الان واسماتها وتَعُدٌ منها ما لا يعرف الرجل 
ولا مہ وهذا ليس بسبب تعلييها؛ ؛ وإِنّما بسبپ ميل نفیها؛ فاهتمام 
النفس مین للعقلٍ على تذگُر ما تحمّلّه ِن معلوماتٍ: وین أصول 
الضبط والتذكّر: التّكرارٌء وهو موجودٌ في قضایا الحقوقِ والنزاعاتٍ عند 
دواعي الرجل النفسيّةِ أكثرٌ ِن المرأةء ومن هنا أجاز فقهاء شھادهً المرأة 
كشهادة الرجل فیما هو ین اختصاص اطلاع النساء؛ لأنْ نفسّها تهتمٌ به 
عاد وتف شاحذ قويٌ للعقلِ على استيعاب الشيء أو التفريط فيه» حتى 
لو كان العقل في ذاه قاصرًا كعقل الصبی. فانّه يضبظ بعقله ما تهتمٌ به 
نفشه» من تفاصیل وجركيات ذقيقة» وريّما لا ینساها حتی بعد شیخوخته؛ 


ولکته لا یر الاشياء التي هي أهمٌ منها التي تهتم بها تفوس الکبار؛ 


م القصل ین لس والعقل 
کی ۱۸ سس سب 
لأنها في ذلك الوقتِ لا تهتمٌ بها نفسّه؛ فلم يضبظها لأجل ذلك عقلّه 
وهذا ین أثر النفس في العقل . 
وکل من لم یف بِينَ اهتمام النفس یو ن العقل - يُعارض ن الفطرة 
رر یں سای ومن الاس عن بر إلى اذل على أنه د 
س فک الق والنفسّ ما Tl‏ ابر “را 
طبعها الفطري . 
یس تافو با سیب له بطییها»: حتی, وإن 
تقنتِ العلم وضبطته فان تأثيرَ النفس إذا لم يَظهَرْ في العلمء ' فاه يظهر 
في العمل ؛ ولهذا ویو ہے اللالی املق ارتا لا تمیل طبانه 
۳۴۰ 59 كيبا أنه في اتا فان في الرجال سوا۶؛ 4 و القاعدةً 


في ذلك وااحدة. 
5 8 5 5 2 
أر مل النفس إلى شيع مز تَر في ضبطٍ العقل له : 
والنفس إذا أحبّث علمًّاء ضبطئه یکت اید تس انح ال 


التعلم؛ ومکان لحب في النفس راس اي نمی وتحبيت ب النفس 
وترویضها لِما یراد تحمیله العقل - مز ان في ضبط العقل له رکئے فیه. 
ومر في أدائه ي الناس نه 6 سس مؤثرةٌ قستبلة على على العقل» 6 لو 
آعطي الا سا له ناه ولا تریدهه صرت العقلَ عن الاهتمام به وأدائه 
وانتفاع الإنسانٍ نفسه وغیره به؛ ولهدا يوعد في كثير ین التاس علماء 
وعارفون بعلوم لم ینفعوا توم ولا غيرهم من التاس يبلت العلوع لقعا 

توازي حجم عليه ويوجدٌ أناسنٌ أقل متهم علمًا هم أكثرٌ نفعًا بعليهم 
منهم بل إذا انصرفتِ النفس بهمها عمّا تحمّله العقل» فقد تعطل نفعه 


| ںآ 
2۳ ج ي اسب 
رن اد 


2 و نت عي 7 
گل کما وجك علماء خذاق قی الدین والطتٌ والحساب والفلك 


صرفتهم نفوشهم إلى التجارة أو السياحة أو الصید أو ریما تربية 
الحیوانات ؛ کالطیور آو الیل والغنم وغیر ها . 


[ر تائیژ کب النفس وحدتها في العقل: 

والطباتعٌ النفسيّةُ مؤثرةٌ في عقل الانسان واختیاره» وربّما كان 
تأثيرها شديدًا فيه؛ فالتفل الغضوبٌ الحادّةٌ لا تمنخ العقل وقنًا أن يتأمّل 
یفک بل تستعمله آن قرت وربُما يِل بها الحذ آن سڈ هلب 
تلع لهاء علطا إذا كان ضعیاً وهي فو فیفعل قير ما هو مق 
به من الحقاتي 

وأمّا النفسٌ الحليمة الهادئة» فتُعطي العقل ما یحتاجٌ إليه من وقتٍ 
للنظر والتفكرء وربّما لو زاد هدو‌ها ضار ذلك ضررًا عليها فوّسٍف 
بالبلادة والبلاهق حتى يفوتها الخيرٌ وهي تَتْبّظ العقل بحجهة 2 التأمّلٍ 
والتفكر في اغتنامه» ويزدادٌ عزوفها وبلادئها إذا تواققٌ طبعُها بع الم 
شهوتهاء فلا يوجد دافعٌ في النفس إلى العمل . 

وین الطبائع النفسيّةِ ما يحول بین العقلٍ وبينَ تعلّيهء وإنْ تعلَمَ فان 
یک لا به رميق العامة مما سک وذلك كطبع الجر فلا يوجد في 
الطبائع اتسیو اما ضرژا على ال چن اور رتد فت الحكيم 
ی من آضداد العقل" وهو سه اسا التي 00 الجهل لها 

ِن العلم فيهاء فالکبر ود في النفس شوه بمقدارها تمنمٌ العقل 

يساسا أ أو الانتفاع منه» وکل شعور يعتري النفسّ يجعلها فوق 
حقیقیها فذلك هو الكبرٌء وإذا كانتٍ النفسٌ تظنٌ حالّها كذلك» فبمقدار 


)۱( العقل والهوی (ص۱۳). 


سر ہر رچہ 2 نا خر 
۱ ی القصل بن انیس وَالعقل 
ا وق ا ا ہہ 


ہر موی می تر سآ ب ایر یب 
تفکیرها بعلمها» ثم يضعْك انتفاغها بما لدیها؛ لأنها لا ترىئ حاجة فيها 
إلى + ليما تمه بن وهم يفيه عن خلت وقي تلك التفور 
يفول الله: إن فى مر إل کا گا قم کس [غافر: .]3١‏ 


والمتكبّرٌ لا ینتم بکل ما ُدرکه بحواسّه على حجیه الصحیح؛ وإذا 
زاد کبره ربّما تنقلبٌ موازينٌ التفكير لديه؛ فیّری أسبابَ الهلاكِ نجات 
وأسبابٌ النجاة هلاكًاء وربما لا یری سبیّا ينفع أو يضر خارجًا عنه» 
ولمّا كان فرعون قد بِلَغٌ به الکبر مبلغّاء طارَّدَ موسی #4 ولمّا فلَقّ الله 
لموسى بإعجاز عظيم البحر بعصاه وجعّل منه فرفیّن بيتهما طریق یس 
لم يمنغ ذلك فرعودّ من السَّيرٍ خلقه؛ لائه لا یری قوةٌ خارجةً عنه؛ 
ول سما للا ة من قوّته» فرأى أن الطريق الما 2 شق له لح بموسى ؛ 

1 رق لموسى ليجل تد وكأ موسى لا یفعل الا ما فيه هلاگه؛ 
میا الناس يقرو من قرعون إلى فرعون: وهذا الادراك المعکوس 
للأسباب یکو فيمّن بلع ذروة الکبر والطغیان فألَقَ کب نفوسهم أي 
قدرةٍ في عقولهم على تحصیل معارفت تخالت ما بریذون أو روج 
تفکیرهم بمعانٍ غیرِ ما يَهْوَوْنَ. 

وإذا تطبّعَتٍ النفس على الكبر» كان اضر عليها من طبع الحدة؛ 
لأن سر السو غلى العف یکرت ذا اسستھا ااقضثہ وس اش 
وأمًا الكبرء فإذا كان في الق لارَّمَهاء وكان آثره فی العقل ملازمًا 
کملازمته للنفس . ۱ ۱ 

وإذا اجتمَعٌ في الإنسانٍ كبر وقدرةٌ وإقدامٌ: سمي طاغيت وغالبُ 
نهاياتِ هؤلاء بمصارع سيئة» وليس ذلك لعدم وجود أسباب للنجاة 
یمرو بها في حياتهم؛ وإِنّما لأنّهم لا يرَوْنَھا ولو كانت نام أعينهم ‏ 


نالعز بج کرام عو الماع بهاء وإقدامهم مع قدرتهم تمنعهم من 
الوقوفٍ على حد» حتى يُهلكوا ويهلكوا . 

والكبرٌ له درجات في النفوس كسائر الطبائع النفسیّةء وله طبائع 
آحری إذا اقترنث به زاّتِ التفومن سوا .وكات تأئیزها في العقول شد 
وطبائعٌ أخرى إذا اقترنث بالکبر خمَفث ضرره على العقولِء فتتمكنٌ من 
تحصیل العلم والانتفاع منه بمقدار ضعفي الكبر فيها 

واتتفوبث ٹا امتلاٹ بالوهم ولو لم يكن برا إن ذلك یویر في 
اتحقولة فتتبطها عن تحصیل العلم» والاجتهاد فيه» ثم ثم الانتفاع منه 
کلم كانت النفس سید کان اس في العقل ضعيفًا . 

وین الوهم ما لا تشعْرٌ به النفوسُ» ولا تن به» فیتأتْرُ تبعًا لذلك 
العقل ؛ كوهم ابن العالم غِناةُ عن العلم» فیضعّك أخذه للعلم؛ ولهذا قلما 


م 
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یوجذ في آبناء حذاق ا و من هو مثلْهم؛ و هذا الوهم کامن» حتى إنه 
قد يمنعٌ بعض تلك النفوس من السوال عا لا تَعلم فتستفید علمّا. 

والطبائع النفسيّةٌ معتبرةٌ في كل شيءء زتهت الخد يها في التعلیم 
والخکم والقضاء وإنزالٍ العقوباتِ على المسيثينَء وكذلك عند الثواب 
على المحسنینٗء وین الخطأ معاملةٌ الناس معاملةً واحدةً في کل شيء 
وین كل وجدء ومن لم يعرف صب نح نعوس الناسء لم يَحسِن التعامل 
معهم بكل حال» ومعرفة نوع الطبع لازم لنوع التعامل الذي يراد التعامل 
به مع الإنسانء ويتضحٌ ذلك بمعرفةٍ كل طبع بحسّب ما یحتاجٌ إلى 
التعامل معه فيه : 


إ, أمَا ا ر الطبائع في المتعلّم : 
فإذا تقرر E‏ النفوس مر في العقول» فالمتعلم لا یتعل العلمَ !أ 
ليستعمله في نفیه ونك لاک سيل په ی ولا بدٌ للمعلّم أن 
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يعرف نفومن المتعلّمِينَ» وق بيتهاء فليس كل نفس یصلْخٌ لها كل 
علمء والغالبٌ أن النفوسَ يصلحٌ لها العلم الذي تحتاج إليه لنفیها 
ولا سای اكيم اله الی کک ھتاھ قير عسوت اک بارش 
ماقت وو سر ل طا وأخرى ذا توف ولوس مشطربڈ 
وأخرى ساکنڈ ونفوسٌ طامعةٌ متشون وأخرى ف ونفوسٌ شدید؛ 
رأخری رققة نک وغیرها من : 

وكل طبع من هذه الطبائع النفيّة مؤثْرٌ في عقلِ صاحبہء ولو 
کان العلم الذي تلقّنہ هذه النفوس واحذا في نوعه وكمهء لاختلفتٌ 
هذه النفوس کت |[ : في الانتفاع منه» وفي طريقة استعمال العقل له» 
وانتقاء أدلّته وبراهيئه» وبیناته وحججهء واستخدام ذلك عند النوازل 
الخاضّة والعامّة. 

ولأجل هذا كانث بعض الطبائع الع حا فى الات 
لسهولیها في اكتسابه والقناعة والحمل بەء وشدة الثبات 8 كما قال 
الخ كل : «الإيمَانٌ يَمَانِءِ وَالحِكَمَةٌ یمان" ولیس المراد أن الإيمانَ 
نرَلَ علیهم بالوحي» ولا آنهم اكتسّبوه دون غیرهم» ولکن لاه قد اجتمَع 
فیهم طبائعٌ النفس بِنوعَيْها: طبائغ أصليّةٌ وُلدوا عليهاء وطبائعٌ مکتسَباً 
نشووا فيهاء وليس فيهما ما يُعارض الإيمان» بل فيهما ما یذعوهم إلى 
قبوله فا چت ونیم تتشوّفٌ إلى الإيمان» وتحرص على اكتسابه 
بلا مجاهدق وإذا آمنوا حسّن إيمانهم وثبت فيهم ورسخ أكثرٌ من غيرهم؛ 
ولهذا فالأغلبٌ أنَّ الرّدةَ في أهل اليمنِ أقل من غيرهم. 

وكل تطھی تيا طبائعٌ تختلف في مقدارٍ تقبّلِها ومیلها إلى 
العلوم» ولكنٌ لا یوجڈ في النفوس طبعٌ يَنْفِرٌ ِن الإيمانٍ بالله؛ لأن كل 


.)۵۲( ومسلم‎ »)۳٤۹٩( البخاري‎ )١( 


أثرٌ الطبائع في المتعلم ا سك کے 





النفوس مفطورة على ذلك» ولکن تختلف في مقدارٍ انفراج طبعهاء 
ولا خلاف أنَّ کل النفوس تولَّڈ مطبوعة بناج يكفي لدخول الایمان 
بافی ولكن بعضها أوسع ين بعضء وقد يعتري بعض النفوس من الط 
المكتسّب ما یزیڈھا قبولا یثل أهل الیمنء أو رفضًا مما يَضِيقُ عن حد 
الكفاية لدخولٍ الإیمانِء وذلك مثل الطبع المكتسّب في الیهود فقد 
اكتسبوا عنادًا وعداوۃً وحقدًا على خصويهم» حتى وُجد في نفوسهم طبع 
يدهم عن الإیمانِ لم ولد مولوڈھم عليهء وفي هذا قال النبى جه : 
الو من پي قر ین هد لاتق بي امد , “» وفي روایة: دلو 
تَابعَنِي عَشَرَةٌ ین الیهود لَمْ يب عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِيٌ الا آسل»۳. 

والیھوڈ جماعة متصلة بعضها ببعض مُنکفْثةً على نفسِهاء 
اتصلت بغيرها فعلى حذرء ولأجل هذا اليم الکو سے قوھ 
الخروجٌ عن اليهوديّة؛ لتهییهم بعضهم ین بعض وین الانتقام ين الخارج 
و بالتعيير واللوم والتوبیخ الشدید» فصنَّعٌ بعضهم على قلوب 

بعض أطواقا تمنعها من الخروج عن الیهودیة» وهذا لیس فی الیهود 
فحشت؛ بل في کشر ین الل الطرالف والیل المشابهین لهم ني تاك 
ا 

ومّن تطبّعَ على هذا التوع زفیرہ ین الظطباع وعرف نفسه بدلك» 
اه یحتاغ إلى مجاهدة عقله لنفيه؛ حتى لا تُحيّبَ عنه الحججّ 
والبراهین؛ ولا تحرمّه من اتباع الكل عند کت 

وقد يكون في بعض طبائع بعض النفوس او ون تلك جلي 
الایمان لثالثة: ففیها طبمٌ أقورئ في الآقيال علی ما ریف وشدةٌ في 


.)۲۹۶۱( البخاری‎ (١) 
.)۲۷۹۳( مسلم‎ (٢ر‎ 
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التمسّكِ به لو قَيْعث به» كما جاء الخدیث فی الفرس: الَو كان الایمان 
عند الفریا لاله رجال من مَوْلَاءہ+' وك قال: ا منهم» ولم یجعل 
الوصت فيهم كاملا كما جاء في أهل الیمن ما يدل سای أذ الگ“ 
یتعلق بطبع قوة القصه إذا قصّدء ویشدة التمسّكِ إذا تمسَّكَء وهذا معلوم 
في طبع فارسَ إلى اليوع: 

ولما بلعٌ الإسلامُ فارسَ» كان في المتمسّكينَ فيه بالسة وحفظها 
وتدوينها - ما لیس في غيرهم ین آحادِ قبائل العرب ويلدانهم . 

وبعض النفوس تُطْبّمُ على العناد فيما تمسکث به ولو كان خطا؛ 
لأنّها حث الصلابة وئکره التغیُ: سوا كان قى الآراوء أو في السلوك 
والعادات» أو الملبس» فثباتها لا يعني صحة ما هي عليه حتى عند 
تيبا ولکنها لا تر إل شاعا ویقتها بده وافاً اظ ذلك طبع آخر 
کالکبر وحبٌ الجاوء فهذه أشدٌ النفوس ثبائا» ولو وُضعت السيوف على 
فلك الرس لم ترچ معا سف عم التاق للائبياء - فضلا عن 
غیرهم - رغم الآياتٍ والبراهین. 

ومع اختلاف طيائع اھکر فائہ چت عطي المعلّم مراعاتها في 
المتعلّم ؛ ويجبُ على المتعلم مراعاتها في نفسه» عيذ اسل ووا 
عمله ہما يعلم: 


| أمّا مراعاة المعلّم لتم 
فأصل ا 18 الانساب بجهله وكلّما کات به أعرّفٌء كان 
على رفعه احرّصت» وکلما کان الضعیق ابض بضعیّه كان فى طبعه ما 


يدفعه لتقویة نقسه ؟ ولهذا یکون حرص الا نسان علی تحصیل العلم بئاء 


.)5047( البخاري (۰)4۸۹۷ ومسلم‎ )١( 


على إدراكه لفوارقه عن محيطه؛ ایر لشرام ریہ فیریڈ العرفي 
معھمء والطفلٌ سريعٌ اكتساب التعلّم؛ + لآنه نشأ وگل من حوله آعلَّم منه 
وآقوی» فکان فى نفیه دافم للنهوض: ویسارع في اكتساب أسباب ما 
يحتاحُ إليه» فبمقدار ظهرر الحاجة يكون التري» وإذا كان الانسانْ یعیش 
وهم العلم > كان أضکت ت الناس طلبًا له؛ لأنّه لا يطلب ما هو مُحصّلَّه ا 
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وإشعارٌ المتعلم بالتقص عن غيره يجب ألا یکونَ سببّا في 
إيصاله إلى اليأس» بل یوارّن في ذلك ببق بیان نقصه ربا کمال آله 
التحصيل فيه؛ فيّحيِله بيان نقصه إلى ٭ معرفة قَذْرِهء ويحمِلُه توفر آلة 
العلم فيه إلى السعي في التحصیل. 

وین العلوم ما يجبٌ أنْ يُصَاحِبّها الایمان خاصَةً علوم الدين؛ فمّن 
كان ضعیفت الایمان» فیعطی ما يجب عليه عيئّاء وما یکو سببًا فی تقوية 
إيمانه منه» وأمًا | إعطاء علوم الدينٍ مما زاد عن ذلك لمّن هو ضعیفث 
الایمان» فیدفعه إلى التکسب به» ووضعه في غير موضعه؛ من المماراۃ 


والترقع ؛ وتلمس الشاف 0 فیسیء إلى العلم والی آهله . 


اخلاف الوس لا وب با مره ایس 
تفریق بی وا ومقادیره: ما لي لق مي امسر صالحة لشي العم 
ی سس على الوجه او ولو كان العقل صحيحًا e‏ ولیس 
کل لتوب بصلخ لها جمیغ انوا ب ا للقي سے إلا 
اا اھ سان شرت 89ے رل كا ھا 
فإذا عرف المعلمٌ أن نفس المتعلّم طامعةٌ متشوقةٌ لحظٌ نفیها» فلا 


رج المَصَبلبيْنَ لمق 

بيشي( سوا بين لطي ار وو اويا الام و 318 كل ملم بوب 
هن ذلك فان اتسر ستسخره في تحقیق غاياتها الخاصّة صَة» وإشباع 
آطماعها وستنتقي من أدلةٍ و العلم راس ما ترا وتلبّس حتی 
تصِعَدَ ولو على حساب العدل والصواب؛ لأن العلمَ عندّها سل بصع 
علیه» ولیس غاية ول إليهاء وهذا ما أظهّرٌ في الناس مُبِرّزِينَ وقادةً في 
العلم والعمل یخونون الأمانة ویضیعون الحقوق؛ فقون ۷۹ العلم 
والعمل الذي 7 

وین النفوس من ضشف تحصيلها تلعلم رحمة بها وبالناس؛ 
لأنَها تستعمل» العلم في غير مواضعه وتستغله للهوى ؛ ومن هنا قال 
ابن المبارك: «لقد مَنٌ الله على المسلمينَ بسوء حفظ إسماعيل بن 
بر۶ 

وسیٹ ذلك: أنه لو كان حافظا لَاستعمّلٌ محفوظایه في شير 
الحقٌّء وفتَنَ نفسّه وفتَنَ الناسَ معه. ۱ 

والعلم سلاخ لا بصلخ أن يُمطى إباه ير الأمینء وهنا ین الأمانة 

على المعلّم؛ وین حقوق النفوس عليه مراعاتهاء وهكذا جميعٌ الأنبياء 
يرون بین حقٌ السائل في إجابته ہما يرف جهلّه عن نفيه؛ وبين إلقاء 
العلم عليه للم ء طون أَنامًا و مین بعلم ولا حون به غیرهم؛ 
ون قوق نی انقات الخطاب للعامة وبین ن خطاب الخاصّة؛ فيعطون ما 
يصلحُ للنفوس والعقولِء ۰ قال ایق مسعود: اما نت بَمُحَدث قَوْمًا 
حَدِيئًا لا تلع وله الا كان لِبَعْضِيمْ فة" . 


ویقول روا ين الزییر؛ «ما وت ھٹا سىء من العلم قط لَمْ 


( الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۱۲۷/۲). 
(۷) دذکره مسلم فی مقدمة صحیحه (۱۱/۱). 


اختلاف النفوس لازمٌ لاختلافِ تلفي العقول للعلوم ge‏ 


ع کے کیا CFE RIE SEL,‏ 
يلغه عقله الا كان ضلالا عَليهِ) . 


وقد یکو استعمال العلم بِحْسنٍ قصدٍ ولكن في الزمانٍ والمكان 
الخطاًه بحيث یضعه الناس فی غير موضعه؛ کنصوص المنائذة والمقاتلة 
في زمن الضْعفب» ونصوص المسالمة والموادَعة في زمن القوق» ونصوص 
مقاتلة السلطانٍ الکافر في سياق الحاکم المسلم؛ ونصوص السمع 
والطاعة والبّیعة في سياق الحاکم غیرِ المسلم. 

رمد الک آل ينظرٌ العالِعٌ عند إلقائه یت إلى العلم ین 
حيث کوثه علمًا صحيحًا؛ نما ينظرٌ إلى صحةٍ تلقیه وین ثُمَّ فهمه 
والعمل به؛ قال الشافعنٌ: الو اَن محمد بن الس كان یکلم على 
تذر هذه ما فَهمُنا عنه؛ اع کان کا على كدر فشر 


ع سی ہر وق ۱ 


وينبخي أن پشتغل العالم بمعر فة 2 آفهام المتلقّينَ لكلامه» خاصّة 
إلقائه, وطبائیهم وشهواتهم وميولهم فقو اشتغاله بذلك مقاربا أو 
موازيًا اشتغاله بصحة ما یی ین علمء وقد سكل الخلیل ين أحمد عن 
مسألةٍ فاباً الجوابَ فيهاء فقال له النضرٌ ؛ بن شميل : ما في هذه المسألة 
كل ملا النظر؟! قال: فرَغث يبن المسألة وجرابهاء ونكت آريڈ آ3 
أجيبّك جوابًّا يكون أسرّعَ إلى فهيك"۳. 

والتفكُرٌ في طبع المتلمّي وإدراكه وشهوته وهواه ‏ لا يلزمٌ منه 
جوابه ؛ مد كرون دوگ لیے جه ۔ عند عدم مناسبة الجواب له 
خیرّا له . 
)١(‏ جامع بیان العلم وفضله (۵۳۹/۱). 


(۲) الاداب الشرعية لابن مفلح (۱۵۱/۲). 
(۳) الاداب الشرعية (۱۵۱/۲). 


1 مزع کر رہام 2 5 
سار ١۸‏ ٴ 0 الفصل بن انیس والعقٌل 


]1 تأثيرٌ طبع النفس وشهوتها في تلقّي العلم: 

وال التي ُشتهي وهر رتطمغ في شيء» تبث عن العلم 
الذي د یخی لها فھرگھا وهواهاء فينبغي مقابلھا بضد طمعها خا تفا 
ين دلك : مین العقل: فالنفوس التي تل إلى الحَدة والشدة لا E‏ 
من الأدلةٍ ما يزيذها في ذلك» وعكسّها النفوس التي تمیل إلى اللذة 
واللهو والمتعة لا تعطی ین العلوم ما ما یزیڈھا في ذلك» فالنفس المشتغلة 
بهنَّ تتلقّتُ من العلم ما تَهِوَىء ولا اشتغلت نفوس اخوة پوشت 
بابعادی تحيّروا فی الوسيلة والغذر الذي یعتذرون به یف اسب ولمًا قال 
LY‏ قلقت تلك ھا في سس نا فجاؤوا ہے بيهم عشاء 
يبمكوة وقفال وا لا ٤‏ شستی تة وت عند کیا اما 
الب [یوسف: ۱۷]ء فاشتعّلث نفوسّهم بالعذرِ في إخفائه عن التدلیل 
على ذلك» فجاووا بدم کیب على ثوب غير ممژّق» والذئت إذا اگل 
رجلا مرق ثوبه! 


ای ی ۶ +ھ 
والنفس المتأثرة بموثر شديدٍ کالحسد تضعف العقل» حتی یکون 
تدلیله للامور التي يحبّها ضعیفَاء حتی يُشابة الصّبِيانَ ولا يشْعْرٌء فالطفل 
لا گی عك تج معظورة لأتحرء لانه ویما عاگاسا ولا بط آلی 
عاقبتها . 
والنفسُ إذا اشتعلت واهتمّت بشیء التقطتّه وإذا تكلمث أطلقته. 
حی سيق على اللسان ما تهدم بد ين حیٹ لا سر ولا كانث نف 
1 مر مفظلۃً يده وفکرٌ فيه في کل حين» سے تال فک فا وجقلها 
ین کل شي: الا منه هوء اما اكيز به وسراو ون سيك لا شار ب 
أن ) ذلك يضر بهء كما قال الله: وصح فا موشن 3 إن کادت 


تأثيرٌ طبع النفس وشهوتها فی تلمّي العلم ےم 8 


ليف يف لول" أن رطا عل قلبها توت من امن [القصص: ۲۱۰) 
والعقل تقيّده اللفس إذا اهتمّث ك اكا حتى یکوت کالآسیر بينَ یدیا 
حتی یلع مرتبة يرتفعٌ بها التكليف عنه لعجزه» وهذا في مواضع نادرق 
والایمان أكثرٌ ما یضبظ فلّتاتِ طبائع النفوسء وهو ما ثبّت اله به قلب 
ام موجی: ۱ 

وین الطبائع المؤثرة في العقل التي يچپ علی المعلّم مراعاتها : 
ار وی ای الماع عا صحیق سیا بین کا 
لا تستعمله استعمالا صحيسًا؛ لان علتها غيرٌ ناضج ولا مکتمل؛ وا 
ڪا مبتورٌ» فتودي العلم سه گیا اَل واقد 1 هذه ان" 
تی صادقة في تحصيل العلمء ولكنّها مبتلاة باضطرابها وشتاتها 
فهذه ت ی العلم بئُھدِ جَهِيدِء ورُبّما لا نحل ين العلم في عام ما 
يُحصّلّه غيرُها ین النفوس السويّة ے في شهرء وین الرحمة بهذه النفس 
والشفقة عليها إعطاؤها ین العلم ما یکفی دااع رت تھا بالتوجه إلى 
ما گیا عا تناما عد الا سال والمصالح؛ حتى لا تأخْذ العلم 
مبتورًا وتستعمله مبتورًا فتسيء إليه وهي نظن أنّها محسنة فیه. نخاصّة 
إذا كانث على اضطراب طبعها مطبوعة على طبع اشر وهو السا 
والعجَلةًء وفي مثل هذه التوس يقولٌ الفرَاء: فلا أرحمٌ أحدًا کرحمتی 
لمع عظلت العلم ولا فَهُمَ و ل . 


ع ےرت 
وروي نحوه عن # ليله 


وابنٌ غيينة مدرك لآلات العلم خبیر بهاء ۾ كما قال الشافعی : اما 
رأيت آحدا فيه من ال العلم ما في سفيان بن بس 


.)١50/١( الاعتصام للشاطبي‎ )۲( .)5759/١( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)٥٥۸/۸( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


یر رو کر عم کیچ 04 
ry‏ . .000 0ای5 دس 


والعقل las‏ اعت وم يوضع في الوماع ما سمل مسا قاد 
عليه فانه هَدَّرٌء وربّما يضر صاحبّه وغیره» وقد كان الشعبٔ یقول: 
ا ی فى علم با عقل”" . 

وقد قال الحسنٌ: «مّن لم يكن له عقل يسوسه» لم ينتفع بكثرة 
روایاتِ الرجالي؛'''. 

وفي أزمنة الاضطرابٍ؛ وكثرة الحوادثِ والنوازل والفتن المتسارعة: 
تضطربٌ النفوسٌ وتنجذبٌ إلى تلك النوازلٍ؛ حتى یشُقٌ على العقل العلم 
والعمل واستيعابٌ مهمات الأمور وأولويّاتِهاء وتحتاج العقوك إلى 
مجاهدة النفس مجاهدة شدیدة فر تدفغها | إلى العلم والعمل» وغالبًا ما 
تکون مقضّرةٌة وفی هذا جاء الحدیث أن العباداتِ في يشل هذه الأزمنة 
أعظم أجرًا وأكثرٌ ثوابًا؛ قال 6: «العِبَاَة في المَرْج كَهِجْرَةٍ لي" نس 
والهَرْجُ هو: كثرةٌ الفتن الموجبة للتقائل بین الناس وحینها تسب النفوسٌ 

من العقول وعتها ویقظتها؛ كما في الحديث الاخر: 1 ول آهل 

5 مان وکل وقتٍ تنجذبٌ فيه النفس إلى ما یجعلها مضطربةء 
نها تحتاجُ ين العقل إلى شدّها إليه» وهذا عسيرٌء وبمقدار ذلك تكون 
منزلة العقولٍ في العلم والعمل والثواب عليهما . 

وکلما کانتِ النفوس سو متوازنت كان تأئیژها في العقل متا 
تاراكة له أن یستوعبّ العلم ويستعمله بلا مساومةٍ ولا مقاومة» فضا عن 
الاستبدادٍ عليه» وفي أزمنة کثرة الحوادث والفتن شل تجا العلم؛ 03 
النفوس فة فلي العقول ہد 
)١[‏ تاريخ دمشق (۳۸۲/۲۵). 


(؟) العقل وفضله لابن أبي الدنیا (ص۵1). 
() مسلم (۲۹۸). )٤(‏ آحمد (/۳۹۱) (۱۹۶۹۲). 


تأثيرٌ طبع النفس وشھوتھا في تلقي العلم [ FS‏ 
لاطي سيف لح 2 يادي ایتا رگا رم 

ال : ينّ الخصوم؛ حتى لا تنا للعمل ب فتنخدع 0 رتخدة 

غیرّها ظنا آن احسانٌ العلم يلزم فثة خسان العمل به؛ لأنّ القاضی 

ممنوع أن يفضي ادا اعتراه غضت عارضء فكيف يقضي بنفس مطبوعة 

على الو الپ بال الداتية. ميا فم يكن يكن ذلك العلم يُحصّل لأجل 
تعلیمه ولیس العمل به؟ | 


لیا النقوس التي يظهرٌ فيها قوة ذ فى العتقيرف والطجع وحت 
السلوہ لٹا سيل إلى الاق بأسبابه ولو بالتأویل» ا اقاي شوت 
وتقرّبث إلى غیرها بقول الباطل والعمل به. 

سین نب ی ضعيفة» لا تصلّحٌ أن تعلمَ علمّا ثقیلا 
عليه ویو علیها . تطبه ار من به ؛ اال مك النفوس المطبوعة 
والقتال: تله تضاح لما یرف لبها لا ٹا کی دو ایس 
انقطعت عنهءع وان آصابتها شدة أو ألم بسبب عملها انتكَسَٹ عنه؛ وکان 
ضررها بعد انتكاستها أَعظم من نفعها حال استقامیها. 

وقد جاء في الوحي مراعاة الطبائع النفسيّةِ عند انزال التكليف في 
العام والعمل» حتى وان كانت العقول في ذانها متساویة؛ لان النفوس 
1 تر فيها» فتکون نتاكجها متباينة» ومن هنا اختلفت فی , بعض المواضع 
تکالیف المرأةٍ عن تکالیفِ الرجلِ في نوع ما یهشها ین علوم واعمال» 
یوم م البعض أن ولج ذكاء ء المرأة في علوم وبراعتها فیها يعني تساویّهما 
فى کل شیء ین غير نظر لائر النفس وطبعها على العقل وعمله به 


ا اي ري سیسات رات 
وهذا كمّن يرى براعتها ودقتّها فی أعمالٍ معينةٍ فیّری إمكان ذلك في کل 
عملء وهذا لا يستقيم أيذا ؛ لا في الرجل: ولا في المرأة؛ ا 
۔ مرا قاع ی لہ ا لا يقترن العقل فيه مع نفس تميل إليه 
وطبعُھا لا يُعارضْهء فة المقل لا يعلى العام على وجهه الصحیح: 
وقلّما یبرغ فيه» مهما كان العقل ذكيًا في علوم أخرى تهواها النفْسٌُ 
ولا تعارضها بطبعها . 


ر وأا مراعاةٌ المتعلّم لنفیه وما يتعلمه : 

فالإتسان إذا كان عارفا بطبع نفیه احتاج إلى أن یجاهد بعقله 
نفسّه ويسُوسّها عند استعماله للعلم بما یوافق طبعَها؛ خش لا تغل 
نفشہ فيما تهوى وتظُنّ نها أصابتٍ الحقٌّء وفي الحقيقة إِنّما هي آصابث 
ما تحبٌ وتهوی. 

والنفس 5 قد نوجه العقل حتى في العلم؛ فقد تحمله مقبلا وقد تجعله 
مديرّاء وقد دجم لقلا وقد تله مكيزا رقد تجمله شل غاا على 
علم؛ لأنّ العلمَ الناضل معا يحمَّقُ لها شهوةً وغاياتٍ ومطامع خاصّة 
بهاء فاشتهئهء ولا يريد بذلك نفعًا لغيره في علمه ولا تجدیدا فيه» وإذا 
غاب العقلٌ عن الاختبار سیر النفسٌ العقل حتى في نوع ما یدخل إليه 
من علم. 

واذ كان و النفس با إلى الراحة واللهو واللعبء قل صبرها 

على العلم؛ لان العلم تقیل يحتاج إلى مجاهدة وحرمانٍ للنفس ین كثيرٍ 
ین شهواتها ورغباتها؛ ولهذا قلما تلع الشیٰ المكالة بطنغها إلى الراحة 
والخمول وحت اللهو العلم والإتقانَ فيه إلا بمجاهدةٍ لذلك الطبع 
د 


وقد تكونُ بعض النفوس المطبوعة على السَّدةٍ والقسوة میا إلى 


کے اوس 

NA 

۴ 2 
خی کرت 
Ori‏ 


العلم الذي تهوّى»ء ویشابه طبعّها ممّا فيه حدة وشدةٌء كما تميل بعض 
النفوس المطبوعة على ذلك إلى لى العلم الذي یخرج ما فيها من ذلك العنيج 
لتعمل به مطمعتةه ۰ فتتشوّف إلى ادلة الانتصار والمجازاة بالمثل ؛ ومعاقبة 
المخطی وردیه وزجره فتتلقّفٌ أدلةٌ ذلك ولا تتشوّف إلى ضدّها 
وکذلك اياي a‏ التفوس المطبوعة على الراحةٍ والدَّعَةٍ الوق 
والضعقیة: فانها سك وتمیل إلى أذلة ا الم واا واا 
والعفو والصفح؛ ولا شوت إلى ضدّهاء وکا هذه النفوس تحتاح إلى 
مجاهدة حتی یت وتعتدل. 

وکما تؤتْرُ الطبائعٌ ذ في العلم ونوعه ومقداره» فإنٌ الشهواتِ کذلك» 
وهي آقوی !فده سا بعش کس سد سے وما تختاره منه 
وسیلةً توصّلّها إلى تحقيق شهوتها ولا تخي ِن أدلته لا ما تهوی 
الال ید ما تاحبی۔: کنا يفاني الأكل عا يا يشتهي من الطعام بِعودٍ أو 

كة» فتجعل العلمَ آله كآلةٍ تناولٍ الطعام؛ ولهذا فإِنَّ هذا النوعَ مِن 
النفوس تتناقض وتضطربٌ» وتقول في وقتٍ ما لا تقولہ في آَحَرَ ويراها 
النامُ ويصِفُونّھا بالتناقض» وهي في حقيقةٍ الباطنِ غيرٌ متناقضة؛ لاد 
غایتها واحدة في کل سرا واا لدیها وسيلةٌ تلعقظ به: ولیس غاية 
كما يَظهر للناس . 
| و أئرٌ الطبائع النفسيّة في عقاب المخطئ وثوايه : 

فإنّ النوات والعقاب إِنّما جاء لتحقيق غایتین : 

الغايةٌ الأولى: المحافظةً على الخیر الموجود في التفوس وزیادثهه 
وإزالة الشرٌ منها أو نقصائه ولو كانتٍ العقول متساویةً من وي (دراکها 
والناسنُ متساوود ین جهة كونهم مكلّفينء إلا أنَّ الثواب على حسناتهم 
الظاهرةء والعقابَ على سيئاتهم الظاهرة ‏ يجبٌ أن يُعتبّرٌ فيه دوافع 


التفوس إلى تلك الأعمالٍ الحسنة والسيئةء ومقدارٌ تأثير تلك الدوافع في 
العقل واختياره وإرادتّهء فان كانت النفوس شديدة التأثير فیه» بطیعها 
رکف تا وسيلها والأعراض َء فان العقوبةً على المخطی المستحق 
لها تکون أخفٌ؛ وذلك أن العقل لم یکن کامل الاختيارء وإذا کانت 
النفوسٌ مستقرةً أو ضعیفةً التأثير في العقلء فن العقوبةً تكون أَشدّ؛ لأنه 
يختارٌ بلا من واختیاژه السُوء دليلٌ على ضعفِ القناعة بالخيرٍ فيه 
والإبماق يه سعدا الم إلى انز كبيرة ار مق غبرم؛ الوسرة 
الدافع التفسی القوي فيه. 1 
وذلك أنَّ الانسانَ الغنيّ إذا سر ق الما الحقيرّء فان هذا دلیل على 

مايق ہس اس ودناءتها » ون قناعة العقل فيه مختلَةٌ في تقدير الخير 

ف اتقو عق نسي العقوبة التعزيريّةَ أشدّ من غيره من الفقراء 
ان الحاجاتء واَمّا سرقة الفقيرء فلا يَرفعٌ فقرّه عنه عقوبةً 
السرققه ولكن ھا إن إن كانث وب ود قد يكود اد شدیدا؛ لوي 


وين کی مه چو 


ہرود ہی الله لد ساق LEN as‏ كلها . 


والفقيرٌ الوضيع الجاغل إذا نکب تلیس نے تفیه شي # بن دوافج 
النفوس للكبر؛ ین المال والجاو والعلم قدو اه فم النفس في ذلك ضعيفةٌ أو 
ال ين اقات اة الا تیش فيستحقٌ الزجرٌ على الکبر 
أكثر ممن لدیه دوافعٌ نفسيّةٌ على الکبر من صحاب الما أو الجاه أو العلم . 
والشیخ کبیز السنّ إذا وقع في الژّنیء فانه یختلث عن وقوع الشابٌ 


فیه ؛ لان دوافعَ شهوة 3 الي في الشات اشد من دوافعها في الکبیر» فلم 
يقع الكبير في الما حشة ے الا لشدة ضعف الاإیمانِ وشدة ضعب القتاعة 


کا ری ری کے عل والزجر ر أكثرٌ من غيره. 





و 
e‏ 
بسن سے 
ا 
رین ىھت 


والسلطان إذا تمكنّ في دولیه» فإنّه لا یحتاج إلى الکذب على 
الاي حتی يليم يلم ين شرهم علیه؛ ان الاصل آله لا يخشاهمء 
وحينما يدهم ویکذت عليهم ؛ أف د يخبرهم فیکذت علیهم Ê‏ دوافع 
الكذب - لطع وکاب معن أهمها جلبٌ المصالح ودفعٌ المفاسدٍء 
وهذه الدوافع في ات شخ وآئزها في الناس اش ولهذا فان رہ 
أشدٌ إِثْمًا مِن غیره ويستحقٌ عليه مِن الذمٌ واللوم ما لا یستحقه غیره ممن 


و 


يرجو من كذبه مصلحة أو دفع مضرة تَلحَقه. 
وفي هؤلاء التلاثة جاء الحدیش: له لا يكلم الله یوم المیامة» 


۳ رکه ولا ينَظرٌ لیم ؛ ولم عَذَاتٌ لِم : شيخ زان _ د اث 
وَعَائل مستکبز»*. 


أردوافعٌ التفوس وأثرها في الثواب دپ 
ويجبٌ عندٌ العقوبةِ على الخطأ الظاهر الذي یستحق مثله عقابًا - 

م8 إلى دوافع النفس وأثرها في عقل المخطئ؛ فإن كانث قوي کانث 
عقوبثه أحَكٌء وان كانت دوافعٌ النفس وآٹڑُھا في عقله ضعيفة» کانث 
عقويلة أَفوی» ولیس کل المخطئِينَ یتساوَون في العقاب ولو تشابهت 
أخطاؤهم في الظاهر» ولیس کل المحستينّ يتساوٌونَ في الثواب ولو 
تشابّة صوابهم في الظاهرء وهذا لا يُخل بكون الناس سواسیة؛ فالنظر 
إليهم بهذه الاعتباراتِ یجعلهم سواسية في أثر العقاب والثواب فیهم 
ون سم يتشابهوا في نوج الثواب والعقاب ومقداره فالغواث والعقات 
كوس الثياب؛ یختلف الناس فيه في طولهم» وعرضهم» ونوع حاجتهم 
في حر أو بردٍ أو سَترٍ عورق وحقهم في التساوي هو في استيعاب حاجة 


)۱( مسلم (۱۰۷). 


۲۳1 لقصل بلقل 
كل واحدٍ منهم وسَدُها. فإن سد الجميعٌ کانوا متساوِينٌ» وان كان 
الاطول منهم قصّرٌ لباه عن سّتره مقدار آنملق والأقصرٌ منهم تم سَترْه 
فهذا لا يقال بتساويهم فيه» بل إن الأطولَ مظلومٌ مبخوس الح ولو كان 
ما عليه مِن لباس اکثر من غيره؛ لان الهبرة ليست بحجم ما آخَذ. ولکنْ 
في کفاییه له فالتساوي هنا إنما يُعتبَّرٌ في الكفاية لا في المقدارء فقد 
يتساوّونَ في المقدار ویْظلمون في الکفاية» وعدمٌ التساوي المطلَق في 
الثواب والعقاب الظاهر هو في حقیقتہ تساو نِسْبيئٌ وهو العَدُلُ؛ٍ لأنّه جاء 
باعتبار شيء اختلفوا فيه في الباطنِ مِن الدوافع التفسيّة: فلمّا اختلفك 
دوافعهم» اختلفث حقوفهم . 

وإذا كانت دوافعُهم النفسيّةٌ مجهولةٌ» فإنّهم یرجعونٌ جميعًا إلى 
الأصل» وهو تساويهم في الثواب والعقاب . 

واعتبارٌ الدوافع الباطنة حُكمٌ إلهيّ في ثواب الناسٍ وعقابهم 
وان لله يَختصٌ بعلمه بالبواطن كانت مواخذته عليهاء وما البشن 
فانهم يَجِهّلونَ البواطنَ ولكنّهم يقلو بالقرائن عليها؛ ا گیا اجن 
الکبیر على الفاحشة. مع احتمال کون بعض الکبار آشذ شير من 
الشباب» وهذا مُحتملٌ لکنّه ضعیت. فيُوحذ بالأغلب ولو احمل خطأ 
الحاكم فيه » EB‏ له نگ هع 


الغايةٌ الثانيةٌ : المحافظةً على النفوس ال علا × اة تیا 
ضرر بعقابها اکثر ین الشر الذي آزیل منها» ولا يكون ثوابُھا سببّا فی 
نمال يي اکا بين الذي اگ علنه. 

وليسن کل خط[ یاقب عليهء ولیس كلّ صواب یاب عليه؛ وذلك 
على ما يلى : 

اتا ِن جهة الخطأ: فليس كل محرّم يُجِرّمُ بحيثُ تکونْ عليه 





سے ORE‏ 
| نع 
۷ ہم 
7 0-2 
۳ 


,+ 
ا 2 


سثپسشسسسسسہس سد شه یت 


عقوبةٌ؛ فقد جعل اللهُ في النفوس مساحة ین العمل بلا عقوبة دنيويّة؛ 
لان انزال البنقوية على كل خط[ ومحرّم من الأقعالٍ وال توا ے 1 
النفوس على الذي عاقتّها: وغلى التشريع الذي غوقيّث لاجله» وهو 
معارضٌ لأصل نقص البشر والنفسٌ إذا تم عقايّها على كل خطأء كان 
فساذها أكثرٌ من صلاجها ولو تومّمَ مَن عاقَبّها الإصلاح» والاخطاء 
والمحرّماث التي لم يأتِ عليها عقوبات في الشريعة أكثرٌ ین الأخطاء 
والمسعاب العى جادث علیها رواش بل هي اك منها یأضعاقب 

وغالبٍ الأخطاء التي جاء فیها عقوباتٌ هي المحرّماتُ المتعديةء 
التي تتصل بخطأ الانسان وفعله الحرامً في حى غیره؛ وفالباها پاپ 
فیه عقوية فهو من الأكيطاء الخ تاج اللازمة لنفس الشخص وغیر 
المتعدية إلى غيره» بل منها ما يكونُ مها بحن غيره ضعیفَاء 4 
وب وب دنيويّة؛ كالغِيبةٍ والنظر المحرع بلا تجسس » والكبرء وما 

بسن الإنساة تق فلز كيم هذا من آفعاله المحرّمةٍ اللازمة له 
ولا یُعذیها إلى غیره. 


ا خطاً العقوبة على کل خطإ» والثواب على کل صواب: 

وفي حياةٍ الناس وأفعالِهم وأقوالهم انث لا ند مقزت بس 
النفوس الغليظة أو الضيّقَةٍ والمتكبرة إلى العقوبة على كل محرم؛ ؛ بحجةٍ أن 
کل محرّم يستحق التأديب علیه» والزجرٌ عنه؛ یر كز سا سا 
بالعقوية» واد کل خط[ عاقب علیه» ويقعٌ هذا في نفوس بعش الشضاؤ 
والمستبدّین ویتوهموته ضبطًا للأنظمة والدولٍ» ولن یکون هولاء أضبّط 
لدولتهم ین ضبط الله لدینه» بل إِنَّ ما يؤخذ ین نفوس المخطتينَ من الخیرء 
ريطا فیها ین الشر - اكز ميا قر ازالّه ین الشرّ ویَحَمقه بن الخیر. 


ولا بذ عند عقوبة الإفسآن على المحرّمات والأخطاء - ہن النظر 
إلى نفس المخطی؛ وشار آثر الثواب والعقاب فیهاه فلیس کل صواب 
تثاث عليه؛ وذلك لیّبقی داعي الفطرة إلى الخیرء > فلا يعطيّمٌ بعمل 
الصواب إن كان فيه ثوات والا فیذعه . 

دليس کل خطا مات حلیه ولو كلت تحت رگ سلف 5٩‏ 
زوال الظاهر لیس بكافٍ مع نقص النفس وكسرها وأذیھا بما لا يُوازي 
ذلك الزوال؛ والواجبٌُ نظد نظ العقل وفحصه لأحوال النفوس قبل حسابهاء 
تین النفوس ما انال عنها ستل وحصانك وقد قال بعض الحکماء: 
الا ينبغي للعاقل أن یضرب بسیفه كل شي:»۲۳. 

والعقول الراجحة هي التي تتفطّنٌ للأخطاء وتعرفها» * نم تمیرٌ ما 
یصلخٌ منها التغافل عنه» فتتعامّی عنه» فون العيوب ما علاجه 4 el‏ 
ختی لا ودی التفوس فتعاود الفعل كبرًا وعنادّا» وقد كان بعض الحكماء 
يعرف العاقل بألہ: الفَطنُ المتخافا ۲ 

والنفسٌ التي تُعاقَبُ على ما لا يستحق العقابَء پورگ سلا فيها 
حرفا للطبع؛ فبدلا من آن تون ساكنة انه انها تحمل عفد وکا 
وتعادی» ویحدث فيها من شر الانتقام اشد یت الق الذي كان فيهاء 
وسبت كن ذلك أنه جاءها عرَض خوفي أو حزن یت ولشْلیه لم يكنْ 
عرضا حا بل بقي بقاوع الطبع حتی حرف وطخ ای تيل ۷ لسر ره 
الا الأعراقن الشنیدةه وخات العقرية ل جوف في النفس عرّضا دائمّا 


قويّاه حتی تكونٌ على شيء لا ترا يستحقها؛ وذلك أن النفسّ قد تفعل 
کا سا وق تاه ثم تعاقَبٌ عليه ولا تجڈ في نفیها من الأعراض 


(۱) العقل وفضله (ص45). 
(۲( العقل وفضله (ص”2)57 وأدب الدنيا والدین (ص ۰)۱۸۰ والآداب الشرعية (۳۱۰/۱). 


AT 
القويّةِ ما بحرف طبِعَھاء ولكنّها لو آنها فعلث شيئًا تراه حقيرًا ثمّ عوقبّت‎ 
عليه نَل بها مِن الأعراض ما تضطرب بهء وريّما یغلب طبكھا فیحرفه:‎ 
لمعت سرد العقوبةٍ هی التي اقيق النفس؛ والبنا كان الاشخراف‎ 
: لاعتبارین‎ 

الأول : ما في النفس ین عِزَّةِ وأنفة یکون بهقدارها تأثيرٌ رز العقوبة 
فیها» حتی ریما هیا تح العقوبةً عليه غاد وین هنا کانث إَفَالةً 
عثراتِ ذوي الهیثات؛ لاعتبار ما في نفوسهمء ون أثرٌ العقوبة فیهم 
بجلبٍ أعراض تر في طبائع نفوسهم - أكثرٌ ین غيرهم . 

الثاني : مقدار المق بت ومناسبیُها لما آرت الانسان من خطاه فان 
النفسّ إن وقعث في خطإ هو عندها كبيرٌ يستحق العقوبة فان آعراض 
العقوبة لا تؤثر في طبع النفس غالبا لقناعة النفس بعظمة جُریھا؛ فان 
ذلك يُخفف شدةً العرّض على اللفس» ویخول بينّه وبِينَ تأثيره فيها . 

والتعريفٌ بمقادير المحرّماتِ والأخطاءء وتعظیم العظيم» وتصغير 
الصغیر» وتحقیر الحقیر - دافع لتوطین النفوس على تهیّب الکباثر 
والمُوبقاتِ وجلالة خطرها» بحیث لو فعلها کان في نفسه لم ۳ 
استحقاق العقوبة علیها؛ ما تفت 1 نز ذلك العرض 


إر مراب المحرّماتِ وعلاجُها في النفوس: 

وقد كان الیم 4 لا جرم بعقوبة على كل فعلِ محر بل م 
يكن یُوجه بتعيين اللوم والتوبیخ والتأنیب على کل فاعل بکل فعل محرم 
وشا راٹسا کات ذلك بجوف باعتبارٍ نوع الخطاً وحال فاغله» 
والزماب والمكانٍ والحال المقترنة بالفعل ؛ وقد جعّل المحرّماتِ في ذلك 
على مراب : 

المرتبةٌ الأولى: محرّماتٌ وأخطاء تستحقٌ أن تكونَ تحت الاصلام 


E‏ ےہ ګر ع ام ست 
۱ ق 0 اوہ ا خی ںوالعقل 
5 در _ ___ هه اکور می 


العام في الخ والکتپ والمجالس العامّةِ» ِن غیرِ توجيه خطاب خاصٌ 
لكل فاعليهاء فضلا عن العقاب الدُّنِيويٌ علیها؛ وذلك 0 لكثرتها فی 
الناس وشيوعها. ويكون مها على الافراد ثقیلا على نفوسهمء وريّما 
منفرّا لهمء ومّا أن تکوهٌ هي من الأععالِ اللازمة للفرد لا تتعدّای 
وتوجیهُ الخطاب إليه يؤذي نفسه وَيُتَمُرُها أكثرٌ من تقريبها وقبولها» فيترَكٌ 
الخطابٌ الخاصٌ إلى الخطاب العام . 

اة القائية : رات تنس ق تعيينَ فاعليها بالتکیر عند تلبّیهم 
بهاء ین غيرٍ عقاب دنيويٌ علیهم وذلك غالبّه في الأقوالِ والأفعالٍ 
المتعدّية» ويكون تعدّيها خفیمّا» وقد یکون ذلك في أخطاء و اام تفعلها 

بعض النفوس بحسن قصدٍ تن صوابّهاء ویثل حالها یتشوّف فاعلّها إلى 
معرفة الصواب ولو كان يسيرّاء فهذه يُوجَهُ الخطابٌ فيها كانت لازمة غير 
متعدية . ۱ 

المرتبة الخالکة: محامات تسج تعيينَ فاعلیها بعقاب دُنيويٌ 
ویکون هذا في الحدود» وفي كل عُدوانٍ على الدین والحقوق والتفوس؛ 
كالسرقة والغصب والڑنی وغیرها . 

وک واحدة من هذه المراتب هي على درجات» ولیسث واحدة في 
حِدَّةِ توجیه الخطاب على اصحانها: تا لا تن الات ال ية 
في درجة العقاب: فکذلك فاا هير المجرّمة تختلك في درجة توجیه 
الخطاب . ۱ ۱ 


'۔ وکیا مل الخطاب الحامقٌ ہن خی میڈ لقص سنا 

بعض النقوس قربا قبل بعض النفوس ممّن هو فوقها كالسَّلطَانٍ ومن 
بت ولا ل سے عر لها 

وقد تختلفٌ تلك المحرّمات بحسّب الأزمنة والبلدان والا شخاص ؛ 


مراتت المحرّمات وعلا جها ذ في النفوس ۱ ۱ 


فالزمنٌ الذي تَشِيعُ فيه الكبائر وتعلنُ› ينبغي أن تُختْفَ فيه شدةٌ الخطاب 
على الصغائر أو یسک عنها إلى أجل» ین غير تشريعها؛ لأن نفوسَ 
آمل هذا لزمن أو البلدٍ تتأئرٌ بخطاب الصغائر فتنفر؛ لايا تروظة علی 
بنا عو آشند متها وکا قن گرت فی الاشخاص؛ فنفس الغارق في 
الكبائر ليست کنفس مَن يُستوحش من الصغائر. 

وغیابُ العقاب» وتخصيص الخطاب في تلك الأحوالٍ لا 
تغييبَ الخطاب الجا بالبيانٍ العامٌ؛ حتى لا يَغِيبَ الصوابٌ والحق 
عنهم ؛ فانه ع تقاڈم الوقت إن ترك الناس دون ذلك البیان» کر وا قل 
آفعالهم وها سوا 

وکذلك لا یڈ من اعتبار آثر العقاب والثواب في غير نفس المخطی 

من النفوس الأخرى ؛ كالأهل والقرابة راشرس المتصلةٌ بالمخطیم» ناذا 

كان مقدارٌ تأثرها بالعقاب سوه أعظم من + بقاء ء النفس على الخطاء لم 
یکن عقابها ۳۳۷ ون سال المروذی آخمد غ قوم فوخ أهل اليداع 
یتعرضونّ ويُكفرونَ؟ قال: «لا تتعرّضوا لهم» قال المروذی: واي شي: 
تكرّهُ من آن يُحْبَسُوا؟! قال: «لهم والِداتٌ وأخواٹ*''4. 

والنفل المطبوعة على القلظة: أو الضیق والشدةه أو الکبر ۔ 
لا تنظرُ إلى داثرة التأثير بالعقوبق فتُرِيدٌ ما يَشْفِيها من عقوبة المخطئ؛ 
ولا تنظر إلى ما اا ولو ورت الصدور وزرعت الأحقاةء ولو أن 
الانبیاء عاقبوا كل مخطئ بأيّ حالٍء لکثرث خسرثیم وش الا 

منهم؛ فا بن أعظم ما یراق العقوبةً على کل خطأء والثواب 
على كل صواب. 

والثواث على کل صواب تشم ق إليه النفوسنٌ المطبوعةً على سخاء 


.)۲۷۵/۱( الاداب الشرعية‎ )١( 
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وسذاجة فقد يكون في إثابةٍ المصیب نار بخروره» وفسادٌ طبعه المنقاد 
إلى الخیر بطبیعیه» أو كانت إثابته موثرةٌ في غیره بالتحاسد والتباغض 
والتقاطع بيتهماء فتلك اعتباراتٌ مؤثْرةٌ في ترك إثابته ولو کانث في عینها 
سر اتا . 


وقد نظرٌ عمر بن الخطاب في تر النفي والتغريب - وهو عقوبةٌ في 
ذاتها مشر وعة - لما کانث سببًا في دفع الانسان إلى شر أَعظم من شره 
الذي عوقبَ علیه رک کی جر ين الططاب ولا في القمر: فلحق 
الوم سط سال عمر: «لة آلڑ کنا فرت 

وأكثر الذین یفیدون الناسَ هم الذين حینما یِحاقبون المخطیم 
ینظرونٌ إلى کون أخطاً فحشبٌ. وحینما یو المصيب بنگظرو إلى 
كوه أصابٌ فحسبٌ» وهذا لا تسام به النفوس» ولا يستقيمُ به حال 


الناس . 


] ان الطبائع النفسيّةِ في العمل : 

وطبائعٌ الانسان النفسيّةٌ مؤثْرةٌ فی عمله؛ وذلك أنَّ العمل یکون 
تاج إدراكِ العقل والعقل یر بطبع النفس ومیلها وأعراضهاء وليس كل 
ما یُلمُه العقل یستطیمٌ آم نجوارح به؛ كالنفوس الضعيفة وان كانت 
معتقدة وعالمة بعداوة آحد لها فاتها تعجر عن اڪ منه» ولو كانت 
آدوات القدرة ال وع ها وریما 7ے عجڑھا ذلك مؤديًا 
إلى انهيارهاء فلا هي قادرة على إزالة قهرها ممّن ظلَمَهاء ولا هي قادرة 
على التشقٌي منه بعقوبته. ويُقابنُها النفوسٌ الضيّقةٌ الحا الغليظةء فإنّها 
تمنع العقل من النظر في العواقب والمآلات» وإدراكٍ المصالح والمفاسدٍ 


(OYY النسائي‎ (۱) 


3:۳7 
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البعيدة» كما هو في الخوارج؛ فن طبائعهم حجبت بصائرهم عن رؤية 
تمالع حتى كان وصفهم ذلك ملازمًا لهم عند العلماء؛ > فيفعلون 
صالحات قريبة» تهدمها مفاسد بعيدة» وبقاء المفاسد أطوّل من بقاء 
المصالح . 
والضة الا سوا السآمة وال ين طول النظر والتفکر 
في الأمورء کال سر السامة عن المسايقة لسال: یعاد خالتا 
لا تُعطي العقل وقنًا لتفکره وتأْمُلِه تستعجله ليحك ويفعل فتکون 
لنفس مؤثرة ة في عدم إحاطة العقل واستیعابه للأمور» فيحكمٌ بقصور 
نم یعمل بذلك؛ کون شید العاقبة بحسّب کون آأمثال تلك النفوس 
متبوعة» فهذي تَهلِك نفسّها وغیرها 8 مجازفیها في الأمور 
الالعظيعة» والحتكية أف تسم الترة فلت القرسعء وها جلى 
التراخي والحذرء وهذا يحتاجٌ إلى مجاهدة وصيرء فهو ین البلاء 
الذي يؤجَرٌ عليه المُبتلى به» ويعاقبُ على القصور فيه بمقدارٍ عليه 
بتقصيره في المجاهدة» فان ما تجدّه تلك النفومنُ ین الصبر والمصابرة 
على بلاء طول التفکر والتأمّلٍ في الأمورِ وعواقبها - أُيسَرٌ عليها من 
لبلاء الذي يحل عليها وعلى غيرها يِن عجَلیها في الخکم والعمل 
نمه رخلما خانت: العقول أكثرٌ تابعًا في الناس» كانت حاجتها إلى 
الشورى أكثرٌ من غيرها؛ حتى تسوس تلك النفوسسَ بعقول أصحابها 
أنفيهم ؛ حتى تترن وتقضي ثم تعمل برویة. 
٦‏ ۶ و 
آر توف طبع اللفس مع العمل الصحیح: 
وطبائٌ النفوس قد تو أعمالا محمودةه فتميلٌ إليها ال 


بقوة ٢‏ جا ميل الطبع والعمل الحسن » و هذا ترافق یوضفت با تق 
و ولك على العقل ماقي النفس لتکون صادقةً مخلصة في 
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عملها ولو کانث تھواہء فقد تكون بعض النفوس مطبوعةً على الخمول 
والکسلء یر المُزلةً عن مَجالس اللَكٌط والشروره فهذه النفس لم تجاهدٌ 
هواها في الاعتزالٍ؛ أنه وافق طبعها؛: ٠‏ كما یقابل ذلك بعض النفوس 
اتسطیوول سے عدت الا جاع ومخالطة الناس» قاتا بالك لفات 
بحبّ الظهورء وقد یوافق طبحُھا هذا آعمالا محمودٌ فيها ظهوزها 
ايء وكلا الطبعینِ يحتاجٌ إلى مجاهدة العقل للنفس بالقدر الذي 
یفصل بِينَ الطبع وبينَ شهوة ة النفس» فیأذ القدر الذائل منهما؛ ليكون 
كل واحدٍ منهما سويّاء ولا یجعلٌ ین ذلك سيبًا لتركِ العمل وقد جاء 
في الحدیث: کل شَيْءٍ شرّة وَلِکَل شرّة ره فان كَانَ صَاحِبْهَا سَدد 
5 اجو زان أ: شي شير له بالأصَابع قلا نو 
دالنقی قد تكرت مطبرعة على طبع یق عنیها ابجتماقة مع عمل 
مناقض له» ولو انتصّر نتصرٌ العقل على طبع النفس مر فلن یب العقلُ طبع 
النفس كل مرو ولا يُنَاسِبٌ النفوسَ حيتها إلا تحاشی الأعمالٍ المختارة 
التي تناقض طبعها الا مع شدةٍ حذر ويقظةء ما لم تكن تلك الأعمالٌ 
واجبة عليهاء فإنّها ثقبل عليها بتدرّج» فالنفسٌ قد تكرّهُ الخيرٌ لأنّها لم 
رق عليه وربّما تكرّمُه لأنّها بعيدةٌ عنه فٹّستوچشُ منه» كما 
تمتو ی شاک الظلعة ين التؤرہ وليس له مداومة البقاء فی ظلمته لان 
نفسّه تکرّه النورّء ولكن عليه التدرجْ بها حتى تصل إليه 
ولا يصح عقلا أن تتولی النفوسُ المطبوعةٌ على الرّقةِ واللْينِ 
ولابياتٍ فيها شدة ومواجهة؛ فانه بمقدار ضَعفِها يكون نقصان حظها مِن 
تلك الاعمال ولمّا كان الأصل في نفوس النساء الرّقةَ واللينَء کانت 
القطرة البشرية هيالة الی عدم توليتِها اعمالا تشتضی د وقسوة؛ 


)۱( الترمذی (۲۵۲). 


تواشقٌ طبع النفس مع العمل الصحيح ا و 
كالولاياتِ الکبری» وولاية القتالِء وتنفيذٍ العقوباتِ» وهذا في کل طبع 
ضعیف. سواء كان في الرجالٍ أو كان في النساءء ولكنه في النساء 
صل » وفي الرجالٍ عارض ولیس باصلء ولمّا كان أبو در رجلا ضعيفاء 
مه النبی ييه من أن يكون والیّا لأ مر لا تتحمِّله نفشه المطبوعةٌ على 
عدم القدرة على ذلك. ققد قال: : با نول الف ألا تنتنيلني؟ قَال : 

ی ميو على کی آ نم قال : ديا أَبَا دز نك ضمیف. وَإِنَهَا ای 
ون یوم الْقِيَامَةٍ خزي و لا من ن أَخَدَمَا بِحَقَهَا » ودی الذي عَلَيْهِ 
فیّا۰۲۳ وفى رواية قال له: یا اک ني اک ضَعِيمًاء وَإِنّي ی لَك 


كا جك ای ۷ تام نَّ عَلَى این ولا تَولَينّ مَال يتم یی 


٠‏ وفي هذا ديل على آذ لا اما يض تفته في موم 
تخسن العمل فيه؛ لأنه تولى العمل مختارا؛ فهو يحاسّبٌ على اختياره 
ہس وعلى ما تَبِعَهُ من أجزاءٍ وفروع» وليس للإنسانٍ أن یحتج 
بضعف نفیه في موق أو نازلة هو قد تولی مرها ول من نفیه 
ذلك الضعت ‏ ولم ین ال گلا لأبي در ُذرّہ بضعفہ لو تولی» بل بین 
له ضعتّه في أن لا يتولى: یت له آله ٹر تولى ستقون العاقية قداهة. 
ولیس کل من حمّل علمًا كان صالحًا للعمل به» وقد تكون النفسل 
ا العمل بهذا العلم؛ ام تيه إذا كان العمل شديدّاء أو لقوتها 
إذا كان العمل يلزمٌ منه این ویقابلها نفوسٌ تصلّحُ للعملٍ ولا تصلخ 
وت لأنّ العلع يحتاح إلى سناب کر كي آجزده ولیس كل عالِم 
تخ الماع في م ولكنّه لو كان عاملا ویر بالعمل في موضعهء 
لاح في عمله وان 


)۱( مسلم (۱۸۲۵). 
)۳۲( مسلم (1A)‏ . 
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سے لر 


وقد جاءتِ التکالیف الإلهة متوازنة على توافت طبع النفس مع 
العملٍ» وهو الذي تجري عليه الفِطرةٌ الإنسانيّة لو تُرکٹ بلا مؤثرات: 
سی علد تن پرگمرن التساوي التام بِينَ الرجال والنساء في کل ڈیو 
فإنهم یقولون يالتساوي تقریرا وتنظیرّا» ولکن عند العمل والتطبيق فان 
فطرتهم غلاب يضعون في الولایات الکبری والمسوولیات الشديدة 
رجالا» فالتساوي تنظیر| فسات سن الانقیاد له ینساقونّ من حیث 
لا يشعرونَ إلى الفطرة. مع أن النساء في غالب ب الامم اک ون الا 
عدداء إلا آنهم فی الحياة يتوجّهونَ غالبًا کل لِما طبع عليه إل بتكل 
في مخالفِ ذلك. 








ولا يُمكنٌ أن يستعمل الانسان عقله بنقیه کاملا حتى کون عار 
لطبع نفسه» فإذا كان هذا في الإنسانٍ الواحدٍ بينَ نفيه وعقله» فكيف 
في تعامُل الاس معه؟ فلا يكمُّل تعامُلٌ إنسانٍ مع عقولٍ غيره حتى 
يعرف النفومنَ التي توت فيهاء فقد تكون بعض النفوس المتَزنة سامية 
بعقولِ آصحابھا دلو کائگ جال يلا عنم فقَسمُو بها عن الجنوح 
والشظطء كما قال شاف قشع حكن قك غطى ذلك عیوبه» وأصلع 
کا 


وقد تكون بعض النفوس المضطربة مُنْزِلَةَ لعقولِ أصحابها إلى 
درکات الہ ۾ ولو قان عقولّھم على علم وذکاي فالعلم ۂ في العقولٍ» 
والاتزان ھی النفوس ولن يستفادٌ من إناء ۶ في ید مضطربة. 





)۱( العقل وفضله (ص .)5١‏ 


ای ۶ ۶ و 
ر توف النفوس شرط لتوائُقِ العقول: 

والعقول تتوافق وتتالث ولو تبایتث في مقدار العلم» إذا کانت 
التفوسن متوافق فقد يُصِاحِبُ العالِمٌ جاهلاء ولکن قلّ أن لت النفوسٌ 
انا اتك قالتفومن کاستان الٹڑس الذي یسیر با اھ امعد.طر 
انکمٹن الاخن وان امتد الاخر اوت الأول بخن تسیر الفروسر؛ لهذا 
لا تكاد تتالف النفومن الحادة التَرْقَة بعضها مع بعضء ولا التقوسة البليدة 
بعضّها مع بعضء ولو کانث عقولها واحدة في العلم والخبرةء 
اتیج الطانسا انسدق لا مس اھ تیا نما يلها لا ر 
الصعودٍ على غيرهاء فان لم تبقّ لا هي تنائرث وتنارّعت وتقائلث 
لییقی الأقوى منها ولو بموتٍ الاخر. 

ومعرفةٌ النفوس أصل في توافتي الناسء سواءٌ كان في تواققهم على 
الال اة آز كان في توافقِهم على الزواج بین الذگر والأنثى ء 
فالا کتفاء بمعرفة العقولِ وما فيها من ہد وخبرة و ہے بصلخ 
اعتباره أصله ۂ في التوافق بہ بِينَ الناس والانسجام بینهم ؛ 5 اها هو فرع بعد 
النفس وحوالها . 

والتفسي اهكف ة تسر ا ین جمیع الاحوال هي التي تتوافق 
مع غيرها غالبًا؛ وذلك لما جُبلَتْ عليه مِن سياسةٍ النفوس» والشةٌ لها 
عند ارتخاء طبعها والارخاء لها عند شد طبعها؛ وذلك کنفوس الانبیاء 
والقلا من غیرهم. 

ويوجدٌ نفوسٌ غالبة الكمالٍء فتتوافق مع آکثر النفوس؛ ولكنّها 
لا تتوافق مع صِنفِ أو صنفين أو ثلائء ونوج عتھا ما سراق مع ف 
النفوس أو ربچھاء ومنها ما نفسّه لا تتوافق مع أحدء وتنازعَ كل نفس 
تقاربها؛ حتی لا تأنس باحو ولا پاشی بها احد. 


Fe 1‏ ۱ .0 _ الب ال والعفل 

وعند إرادة اجتماع تَفْسَيْنِه يجبُ النظرٌ إلى طبائعهما قبل النظر إلى 
العقلِ وما فيه ین علم وخبرة؛ فالناس لا تتوافق بحسّب عقولها؛ وإِنّما 
رسب لبائم تقرس واه وهذا فى في اجتماع الزوجين » والرفيقين» والشریکین 
في التجارة أو السکنی؛ وکلما كان الشخصان إلى التقاژب أكثرّء كانتٍ 
الحاجة إلى توافق تفْسَيْھما أشدٌ. 
| سیا الانسانِ لنفیه في صليه بالناس : 

وينبغي للإنسانٍ أن يسُوسَ بعقله علاقةً نفیبه بالناس؛ وذلك أنه 
أعرّفٌ الناس بطبعها وميلهاء فلا يُؤذيها بغيرها ولا يُوَذي غيرّها بهاء 
وذلك أن يتبصّرٌ بمعرفة نفوس من يُخَالِطُهم أو تصاحبهم أو شا ركهم . 
ومقدار توافق نفسه مع نفوسهم ومقدار تباعدها منهم» ثم یعرف بعد 
ذلك مقدار اتصال نفیه بتلك النفوس» فمنها ما يصح بیتها كدر 
الخلطة والمصاحبة» ومنها ما لا يصح بیتها لا الخلطةٌ العارضةٌء وإذا 
نفد لسرم ا لہ بے لس اسرب یب 
يكل تیه أو عے نے بلنة 5 ۷ داز اتضوس فف وور 
ولا تداری. 

وكذلك من عرف من نفيه البلادة والضعف والعجرٌ عن مقاولة 
ا یه ألا برض نفسّه لیٹلِ ذلك؛ حتى لا تؤذى بقولٍ لا تطيقه 
ویضرها تَعَةُ السكوتٍ عنه. 

وليس هذا مِن العیب في نفسه ولا في نفس غيره من الناس؛ وإِنّما 
من الحكمة التي يؤتاها العقلاء أن توضم کچھ في وها ؛ لاني 
كائن لها ما یلائمها ولها ما یباینها وأصل شرور النفوس هو في 
وضعها في غير موضعها . 

8 5# الزتساد تحمل فلا سالما راجكاء ونا رع 





سياسة الا تسا لنضيه في صليه بالناسٍ _ | و الہ 
صلحث صلثه بغيره مِن الناس» وأطاق خِلْطتَهم بالقّدرٍ الذي يتحمَّله 
الحکماء عادة. 

وكل نفس من النفوس لها مُنتهّى تنتهي في طاقتھا الیه» وأقل 
النفوس طاقةً في تَحمُل الناسي نفس حادَّةٌ بعقل جاهل؛ لاذْ النفس 
تخرف نم العقل: او فا ۱ من الاغتراف ولو كان فيها علمء 
فتضطر ب وتخرف بلا جل دتما کون الأتسان ذا عدم قلیل ونفس 
حادق فينتهي ما لدَيْهها في وقت قصيرء وما سايق قله صبرها مع 
قلة علمهاء نایا نت ار فلت اکٹ وفي كلا الامرین يَظهر 
انجهل والسَّمَهُ؛ ولهذا كان بعضن العلماء يأخذ من سس لها 
ويُغارقُها قبلّ أن تطول؛ لاد النفوسَ في أولٍ المجالس تخرجٌ أحسَنَ 
ما في عقولهاء كما قال الزُهريٌ: (إذا طال المَجْلِسٌء كان لِلشَيْطَانِ 
قد تلن 

وذلك أن النفوسَ تغرف من العقل باللسان» والغالبٌ أنَّ النفوسَ 
بُدرگھا الملل م ین البجَهِدٍ في انتقاء أصلّح ما في العقلِ لکل مجلسء 
اه والنفس کالخارف» وان كان الغارفك عیجو لا َل لا فسيدّع 
۶۱ خفرات من العقل ولو كان ملیٹا + من التقلم» وید النفس تلقي ما 
تهوّی؛ لان لاغترات ین العقل شاق» والانتقاء؛ منه ما نایب کل 
مجلس ثقیل وأمًا النفل» فانها تعطي صاحبها قبل أن يُعطيّهاء وتاب 
في إخراج ما تشتهي وتهوّى . 

ساسا العقولِ للنفس في المجالس والمخالطة تختلف بحسّب ما 
فيها؛ فالنفس تحتاجُ إلى سياسة العقل وحمايته لهاء ولیسث حمایٹھا ین 


)۱( حلية الاولیاء لني نعیم Ah REA‏ والجامع لا خلاق الراوی للخطیب البغدادي 
(۱۲۸/۲). 


شر غيرها فحسّبٌء بل من شرها على عقل صاحبهاء ومن شرها على 
غيرها من النفوس والعقولٍ. فكما يحمي العقل النفسّ ین سوء نفوس 
غیرہء فقد يكون تقليله من المجالسة لغيره حمايةً لهم من نفيه» إذا كان 
مطبوغا على کثرة الكلام وإفشاءِ آسراره» وِیَعچژُ عن کتمانها لضیق صدره 
َعَليه عنهاء فهذا النوحٌ م من النفوس يعتريها انبساظ؛ لأنّها تستمتمٌ به 
لدفع عطن النفس» وتتشوّفٌ إلى إيناس غيرها أكثرٌ ین اعتبارٍ المالات. 

وكم ين نفس ناقصةٍ كمّلّها عقلٌ راجحٌ بسیاسته لهاء وحکمیه في 
وضچھا في مواضع تصلخ لهاء وحمايتها عن ضد ذلك! 


= وأمًا النوعٌ الثاني من طبائع النفوس؛ وهي الطبائعٌ المكتَسبة''' : 

فهي الطبائع الي لا ولد مع الإنسان؛ ونيا يتطبّع عليها؛ ؛ كطبع 
الکبر والتواضع واللین ا والكرم والبخل» كما يتطبّعٌ ساكنٌ 
البادية والصحراء علی الم الق رااقسہ راتا رکشل خلت 
سان المدنِ والسواحل؛ فاٹھا رف الطبمَء رکسا بیع حاط أهل 
الكرم على الکرم ت أهل البخل على البخلء والرجل الذي 
یالط الساء يتطبّع على الر قة والتنعم» والمرأة التي تخالط الرجال تتطبع 
على الخشونة والشدة» ومکذا حواسّ الإنسانٍ وجوارخه التي هو 
مرت منهاء قد تب على شيم فلا فك سمه لا بشدو فتن اما 
الوم في ضجیج الأسواق ووسط أحاديث الناسٍ وضخبهم + لا یتمکن من 
النوم إلا عل فلكم ولو ت اتسوا لها ٹاو ع النوم بل يَراها 
عند نویه ین ن النعیم» وعکسه مَن اعتاد النوم وقت السكون. ألا ت له 
نوم إلا بتمام السكروء ویکنژه خلافه ولو كان گنت الذباب. 

وما یعتاه الانسانٌ قد يُصبحُ طبيعة له؛ حتی يق عليه الانتكاة 


)١(‏ سبق النوع الأول (صه"). 


النوعٌ الثاني من طبائع النفوس؛ وهی ا لطبائع ا لمكتّسّبة ×- سک 
ڪڪ ڪڪ ` 


عنه كالطبيعة التي يُولّدُ عليهاء وريّما سيره في مُعتقّدِه واختياره من حيث 
لا یشعر نع في رأيه إلى ذلك ويتوهم آنه اختار وتفكّرٌ فيه» وربّما 
یُجري عليه اختیاژه بلا وقوف وتفگرء كما يعتادٌ الانسانْ الاب إلى 
مكانٍ ین طریقِ معیّ ۳ إذا لم يكن حاضرٌ الذهنٍ في کل دّهابٍ؛ 
فسيسلّكُ نفس الطريي ولو لم يكنْ مريدًا لتلك الجهة؛ کن العقل حا 
غائت عن الاختيار» وهذا يون كذلك في المذاهب واا والاارای 
ومع العادة و راطع يحتاحٌ العقل إلى شدة حضور وتفگر» وكثيرٌ يمن 
الذين د ترسخ بهم العقائد والبدع والأخطاء إنّما هو يسبب النشأة و والتطیع 
عليهاء ثم كان دور العقل تثبيتها بالتدليل عليهاء ولیس إنشاءها . 

وقد یکون في ولادةٍ الانسان ونشأته توفيقٌ ونعمة إذا وُلِدَ ونشأ في 
وسط الحقّ والخیر» وقد يكون في ولادته ونشأته ابتلا إذا ولد ونضّاً 95 
وسط الباطل e‏ وإذا تطبع الانسان علی آمر قا تحمله سج اسنا 
على الشكٌّ فيما هو عليهء كما لا يحمله مجردٌ النشأۃِ على جعل ذلك 
كافيًا على قوڑھ الصواب. ۰ 


٦‏ ا 

ار تغير ود 

ا کا سياه فيه» 0 أو النقص؛ سرد دی اه 
0 علاج في ارخائها وها وتقويتها وإضعافهاء > كما یعالج 
الاتسان بعش واش وما لق عليه فیْقرّیه 4 آی متفه توف وفي 


الحديث: (إِنَّمَا الحلم بامَحَمٍ( والطبائِمُ التي طبع أو تطیع علیها 


اسان وی في امکان تغييرها ومقدارہ؛ وذلك بحسب تمگن الطبع 


ات 


)۱( الطبرانی في المعجم الأوسط (٣)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳/ ۲۳۷). 


سے ینش وشن 
ےڈ ۸۲ بت تسس 


في الإنسانء وإذا كان متمکنا كان التأثيرٌ فيه قلیلا وطویلاء وأيسرٌ الطباع 
تغيرًا الطبعٌ الذي تلم عليه الإنسان ولم يطل بقاؤہ عليه 

وقد تعجاوژ حدود 3 تاثر الاتسان لبا من حوله ين لاس إلى 
5 بطبائع الحیواناتِ التي یط ويا فاسان یویر تھا سناڈ با 
( ۲ أن أصحابّ الابل فيهم غِلظةً وشدة طبع اكتسّبوه منهاء 
واصحاب الغنم فیهم سكينة وھدوۂ طبع اکتّبوه منها» وفي هذا جاء 
الحدیث: «المَخْرٌ وَالخْیَلَاہ في آفل الْحَیُْل والابل وَالمَدَادِينَ أَهْل 
لوب وَالسَّكِيئَةٌ في أَهْلِ القت . لقن ۱ 

وهذه ان النفسيّةٌ تختلف في تمکنها وتشرب النفس لهاء 


وبمقدار تمکنها ومیل النفس إليهاء ون تأثيرها فی عقلِ الونسان ثم في 
اختباره . 


# وأَمًا الوم الثاني ین المؤثّراتٍِ في النفس . وهو شهواتٌ النفوسی() 

تکل شهوة محلها النف. والنفل محل للظهرات الحسنة 
والقبيحة. الأصليَّةٍ والعارضة والدخیلق وللنفس خی على العقل في 
(عطائها شهوتّها الضحيحة بالطريقة الصحيحة وتقییدها عمّا عدا ذلك. 

وقد فر الله النفس أنْها إذا اشتَهّث طلّبث اشباع رغبیها وتحقیق 
تژویها» وكيداً حيكها رسیم والتسویل والتحسین والتزیین للعقل» 
وربّما الاستبداد عليه؛ قال الله عن هذا المنشا: «#وتحك ما توسوش بف 
ند [ق: ٦٦]ء‏ فالتفس سا الوسوسة لاشباع النزواتٍ. 

ویوجد قي مش اه بِينَ الطبائع والشهوات؛ فأصل الشهواتِ یطبَم 
علیها الانسان كان يُطبّعَ على الأكلٍ والشرب؛ ومیل البالغ من الرجالٍ 


(۱) سبق النوع الأول (ص۲۰). (۲) البخاري (۳۳۰۱). 


إلى الاش سے نة شهوة هذه شهوات طبع علیها الإتسان» ولكتها 
تزيدٌُ عن حدٌ الطبع فور في العقلء وأمّا إذا كانت في حدّها الطبعی 
فهو قَذرٌ واحدٌ لا یوت في العقل غالبّا» وأهم مراخل شهوات الطبع هي 
التي تور في العقلء وهي المقصودة هنا . 

والشهواث التفسيّة آشد المؤٹراتِ في العقلء ولها سظوة وقوة 
وة ا کر النفسيّةء فالنفس إذا 
اشتهث أَسَرّتِ العقل» وساقته في تحقيق رغباتهاء وتُسمّى النفس المأسورة 
نالقتهوات بالشس التق وقد اوس النبی بي ین الفقر'' وفسّره 


سر 
٠‏ 3 


آحمد بنُ بل بانه 1 قر النفس ۳ . 

وإّما سمُیث شهواث النفس فقرّا؛ لأنَّ النفسّ إذا لم تَقنَعْ يما عندّهاء 
لش زلی یه سی تكو کال مس ميق یلته ی كنال تضرم الک 

فقر النفس فان افتقرت لم ینتفع الغتي ا وإذا اغتنت لم يتضرر الفقیر 
بفقره؛ ؛ لأنَّ غِنى التفس يكون بقناعتها بما عندّهاء وبسياسة العقل لها عند 
حاجتها إلى غیرها؛ حتی لا تنکبٍ فتکون أسيرةً ذليلة إلى غیرها . 

والعقل الذي لا يعرف ما للنفس ین حقٌّ في نزواتهاء وڈ جٹچا 
- تقوذه إلى ما ليس من حقّهاء أو إن كان قویا حرَمَها من حقّهاء وفي 
كلا الأمرين مرض النفوس . 
و ب و 
رح التفس في إمتاعها وحدوده: 

الانسان مفطورٌ على إشباع رغبات النفس وقنهواكيا رلتاتهاه 
فللتفس حق فطري أن تَستمتِعٌ» فلیسث ول رغباتِ النفس شيطانيّة 


)۱( آپ و (۳۰۵/۲) (۸۰۰۵۳) وابن ماجه )۳۸٣۲(‏ وأبو داود (غ655١).ء‏ والنسائي 
(05759). 


)۲( مجموع رسائل ابن رجب (۳۰۹/۱). 





۶ ۱ ۷ 1 7 4 7 
۱ ۳ لفصل پان فیس والعقل 
ب TTT‏ دوک کج Fa gy FFT TOA‏ ات CF‏ بای د بو سر سے ری 
یر 


و« جمیعها 1 سس عو للإنسانء ومنع التفسر من کا فی | لمتعة و لشهوة 
أذية لهاء وربّما یدفغها ذلك إلى التمرّدِ علیه والخروج عن قیده. وقد 
قال ابن مسعووه «استیق, تفشك ولا تعرشهاه قاناک إن افق القلت 


و2 (١)‏ 
على شیء عميّ١‏ 

والخطا آ۵ یر اسان خلت تة فقي حقله کے إلى سا 
ترقثت وترید من شهوات وملذات بالنوع والقدر والزمان والمکان» 
والحالٍ الذي ترید. 

۳ 3 7 یی 4 5 

والعقل ليس عدوا للنفس ولو حرّمهاء ولکنها هي عدوة له ولو 

أمتعته» بل هی عدوة لنفیها ولو استمتعث بأفعالها . 
۳ و ۳ ۳ ۰ E ET‏ و ع 

وکل شهوة ولذةٍ ومتعة للتفس فان اصلها صحیح. وتحقیقها بمقدار 
العدل صحیح ‏ ذشق اٹھا كثيرة تل3 ومتدا خلة ومتفرقة متها : 

شهوة الطعام . 

- وشتهوة الشراسة. 

- وشهوةٌ اللياس. 

- وشهوة النظر . 

وشهوة السماع . 

- وشهوة الکلام . 

- وشهوة الجماع. 

- وشهوة اللمس . 

۶ 4 
- وشهوة الجاه والذکر الحسن . 


۱( الحقل و فضله (ص>1) . 


وتحقیق شهواتها مر فطري» ومنعٌها منه مخالف للفطرة» ولكنْ یجبُ 
تقو تقوم الفس بحق الاختيارٍ لكل شھوۃ نوعًا تهواهُ فتُشيعَ نَهَمَها على أي 
مہ ولیس لها عق تقدیر المقدار المناسب یچ معا وتيا 
فالتفس لیا نَم للاستمتاع وحُحبٌ له ولو بالإسرافيء ورغبثها القويّةٌ كثيرًا 
نا تقلب اقل ونو فيد والعقل له آن یار وبوجه النشي إلى .ما یششها 
أو یضرها بحسّب ما لدَيْه من خبرة رجرب ومعرفة وعلم سایق. 
وليس كل ما تشتهیه اتف ی أن تا ه على النحو الذي تحب 
وبالقدر الذي ترید؛ فالتفس تحب (شباع غریزتها وشهواتها ومّتعتها على 
أي نحوء وباي قدر؛ سے اقيق انتا سا تی فیطل فالمریض 
ببعض أمراض الحِلّدٍ تحبٌ نفشہ الحكُ ما دام يستمتمٌ بلج ویجڈ 
تخفیفا للالم» وريّما یجد متعة ولذّء ولكنّ العقل بخبرته وعلمه یمنمُھا 
ین القدرٍ الزائ عن الحذ المعقول» ولو شعرّتِ النفسٌ بجرمانها مما 
تجله ین متعةٍ ولنة» فحینما يمنعٌها العقل ین ذلك لیس لاه عدر لها 
ولکنْ لاگ مت ضہت ذلك الأجل علیها؛ الذي بجت مةه رمان الال 
العاجلق ومن هنا فإنْ الحيوانٌ لمریض بالجرّب حك جلدّه حتی ينتهيّ 
ولو ا لاه لس اللئة عقل ول عن بلوغ غایته » وفضاء لته ونهمه ؛ 
فهي مُنتهاه» وأمّا الانسان فليس قضاء نهمه هو المنتهّى للَيْه ما لم 
ب 


لأرقيودُ العقل على شھواتِ النفس : 

ويجبٌُ أن يكونَ العقل قائدًا للنفس في لذاتها وشهواتهاء وليس هو 
ابا لحرمانهاء فالنفسٌ السويّةٌ ليس فيها شهوةٌ یجبُ أن تُحرّمَ منها 
الگ وی صراع النفسٍ مع العقل عند شهواتها ورغبایها ليس في 
أصل الشهوة؛ وإِنّما فی ستة آشیاء تتعلق بها: 


چا چسیں لفضنل‌بین لیس سوالعقل 


الأول : اختیارُ النوع الصالح لها 


وهذا في کل الشهوات؛ فقي شهوة الطغام والشراب قد ٹہٹلڈً 
اسل طماقا لی مها المع( يسيب شو وئر تالف 
بحرمانِها مما تشتهي. وكذلك في شهوة اباس حینما تشتهیه ولكنّها 
تترکه لانه یسب لها مرضاء أو يُورِنُها کِبراء أو یجعلها تتميّرٌ به عن 
غیرها في بلدٍ العْربة أو أمامٌَ عدوٌء فتترکه خوفا ولو كانت تشتهیه في 
اہ بل ربّما لَبِمَث ما تَكرَهُ ین اللّباس لتحقيق مصلحةٍ ودفع 
قشبندقة لأن اشهرة النفس للأشياع ووحدها الیگ طریقا وخا 
للاختیارِ وتجریڈ الشهوة للاختیارِ ليس ین تصرفاتٍ الانسان العاقل؛ 
وإلّما من تصرفات النفوس المجردة بلا عقلء وهذا من غنات 
الحیوانِ وحدہ. ۱ 


شهوایها ولكن في النفس إ إمكان ah‏ سس لت ال راع أ ا ںہ 
وھذا مس لسر اق في النفس » ولد لبس مسا لاڈ تقس مب قفي الذكر 
ين الأنثى إلى ميله إلى الذگر وكذلك الک في الاي 

وطبائعٌ النفوس تتغيّرٌ بحسب تمکنها في الانسان؛ فمنها طبعٌ 
كنل الا متزاج بالنفس ۱ و في ۳ واعوام؛ بل و جيل واحدء 
خی یٹم م التدرح فيه في أجيالٍ؛ لذن النفس تكون نافرة من ین الطبع 
الجدید عليهاء معا لما عي یرتا ای كما بات بع ا لوط ؛ 
فان الشذود ملعم تم يقش » من الرجل الى الرجل بلا تدرج بل وقع 
الرجال في آدبار آزواجهم» نم في قیال وأدبار غيرهنّ من الفساءة: ولم 
يكونوا حینها يجدون أدنى ميل في نفوس الرجالی إلى الرجالٍء ثم بدؤوا 


قيود العقلٍ على شهواتٍ الئفس | Av‏ 


بالمیل إلى استحسان الرجالٍ للرجالٍ» حتى استحسّنوا منهم ما 
پستحسنونه من النساءء فحاجرٌ وطء أدبار الزوجاتِ حدث في جیل. 
وحاجرٌ الوقوع في غير الزوجاتِ من النساء كُسِرَ في جیل والجیل 
الثالث وما بعدّه هو الذي وقَعَ في الشذوذ التامً ین جميع الوجوو. 

وهناك طبائعٌ أسرّعٌ تحولا تحتاج إلى جيل واحدٍ من بدايته إلى 
نهايته» وبعضها تحتاجْ إلى نصف جيل» وذلك التفاوّتُ هو بمقدارِ رسوخ 
الطبع في الإنسانء وبمقدارِ E‏ تغييره . 

وتخییر رز اسیا الفطريّة یت يم بندرج دفیق پونس النفس ؛ انها شدیدة 
النفور وعصيّة على التغيرء ولا ترغب في أن تتحوّل عن النوع الفقطري 
لها . 

وبعض المادیین یعایلون الطبائعَ الإنسانيّة كالتعامّل مع الموروثات 
فیجعلون الطبعَ الفطريّ الممزوج بتركيب الإنسانٍ کتعاملهم مع الألبسة 
وعادة الناس في ذلك» ولکنهم يصوّرون الطبائعَ بالعادة المتسعة لموروث 
شامل والفرق عندّهم بیتها وبينَ الموروثاتِ أن الموروثاتِ تكونٌ في بلدٍ 
وقبیلت والطبائم نما هو موروتثٌ مت رقعة من عیره . 

وأخطرٌ شيء على العقولِ أن تتۂ تتغيرٌ قناعتها في التعامل مع الطباتع 
التفسيّةء وإذا كانت تنظر إليها تلك النظرق فان لن ثقاوم النفسّ على ما 
تشتهی وتهری يا کان؛ لانها تری آنه رة وميول ذرقية؟ کاستحسان 
بعض النفوس للألوانٍ والاشکال والأطعمة والبیئاتِ . 


الثاني : الزمان : 
وذلك أن النفش تشتهي وترغبٌ فى إشباع شهونها متی ما ثارث 


عليهاء من غير ضابط لها يِن جهة الزمانء وإذا كانت النفس قائدة 
للإنسانٍ وحدها فإنّها لا حل ضابطًا لهاء وَقتًا ولا غیره» وهذا هو 


| ا الفصل بی اتد 7 لمَعْسوَالعَقل 








اللي يحل في الحیواناتب التي فی بلا عتولہ تنفرگیا رغبائها 
الميّالةُ» وتسخر العقولَ في إشباع تلك الرغبة بلا قيدٍ 

اسول الصحيحةٌ لا تجعل للنفس حريَّة الاختیار العام في آزمتة 
الشهواتِ وأوقاتهاء ولیس للعقل أن يُعْلِقَ علیها منافذ اتف في کل 
ین بل یجب أن یکون اختباره للوقت موافقّا لرغبتها ومیلها» وال 
اضطرَيت» وهذا في جم الشهوات» فالعقل تج م النقسن من شیاع 
رغبتها في شهوة الاکل في كل موضع»ء فتأكل وكرت طس أو وهي 
تعحلّتٌ آمام الناس» أو تأكل ورب غك قضاء الحاجه و هذا مسا 


تکرّهه غالب التفوس السویة . 


وتقييدٌ العقل للنفس في أزمنةٍ شهواتها هو تکمیل النفوس» وعلامة 
على قوة العقول ورجاحيّهاء وهو في شهوة الأباس والنکاج والسماع 
والنظر وغيرها. 

والعقل كما أنه يضبظ أزمنة شھواتِ النفس في الماديّاتِء كذلك 
فانه یضبظها في الأمور المعنوية» فقد تشتهي ا الكلام في موضع› 
ولعقل بيدا عن رغبتها تلك إن لم يكنْ ذلك في صالجها وصالح 
غیرها» وكذلك في السکوت؛ سس لت السکوت والعقل ری 
نفع الكلام عليها وعلى غیرها وتحقیق رغبة النفس في المادیّاتِ أقل 
ضررًا من تحقيق رغبتها في المعنويّات. 

والعقل الق یی للقس حبق رقباتها سی ها آزادث تی كل 
زمان - يدل على غلبة النفس علیه» وسی ما غلبف لقؤفياء أو أنه غلبن 
لزا ور لم فک لرتا ‏ خایها: وهذا في كل حال يُسمّى السَفَهَ 
وأصحابه يُسمّؤن بالسفهاء. 

وقد يجتمعٌ في النفس شهواتٌ وطبائعٌ تغلب العقل الضعیت في 


قبود العقل على شهوات النفس رقع 


إشباع ما تریده التفس بلا قیدٍ؛ کالنفس المطبوعة على العجَلةِ والحِدَةٍ 
ووافق ذلك شيئًا تشتهیه» فانها شرهه في إقبالهاء وإذا لم يكن في العقل 
قوةٌ علم وخبرة» فإنه يضِعُفٌ أو يَعجِرٌ في جذبھاء وهذه النفوس كثيرة 
الندم في مثل هذه الأحوالٍ بعد فواتها . 
ع ۶ 
الثالث : المكان : 
والعقل يضبط أماكنَ شهوة النفس كما يضبط زماتهاء وإذا كان 
العقل قادرًا على النفس فی ضبط الزمان» فهو أقدَرٌ عليها في ضبط 
السکانع لام سڈ الات ای على الس 
ومن کمال الإنسانِ وميزه عن الحیوانِ كثرة قيوده الزمانيّة والمكانية 
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لکل ما برعتب تسةه وسٹھی.. 


الرابع : مقدار ما يكفي النفسَ من شھوتھا: 

وذلك أنَّ النفسّ تشتهي» وليس في ميلها ذلك إلا استفراغٌ نهوهاء 
وإشباع غريزتها الفطرية يه وتستعجل ذلك ولا تيده بقيدٍ غير قيدٍ الاشباع 
وكل القيودٍ الأخرى نما هي م ین العقل: ما لم يكن في أحدٍ تلك القيود 
تحقيقٌ شھو ورغبة أخرى للنفس» ضز ولات اليل شور ولس ساسا 
وضبطا للشهوة بالحرمانٍ الذي لا يُقابله شهوةٌ مماثلةً أو زائدة. 


ه العقل وعواقبُ الشهوات: 
والعقل يرى العواقبِ والنفسٌ لا تراها وبمقدار شهوة النفس تُعمِي 
العقل عن رژية العاقبة لغرائزهاء وإذا كان العقل قوي بعلم وخبرق كان 
أقدّرٌ على أظرٍ النفس وکبح جماحهاء وتقییدٍ ما يلخ لها ین مقدار 
والنفس نَهِمَةٌ تحب الأخدّ بلا مقدار» سواء كان مالا أو جامًا أو 


ہچ لص لی اس لعل 


متعة ول ولا تری التوقت عند حد حتی تنتھئ شھوٹھا وتنقطع» أو 
بنتهي ماخ فی رتا رلک ولك أن الشی شعي الال چم 
مل وتاشل تل > شيع لوق حتی لو كان في علم الإنسان أن 
الما الذی بكست لن گٹی لو ماش سد الا ید وفي الحدیث : 
«لَوْ كَانَ لابن اَم وادیان ین مَالِء لَابْتَمَى وَادِيّا نالعا وذكرٌ الثالث 
لا يعني أنه يتوق عندهء ولكن لأنّه كان لدَیْه اثنانِ فطلبت نفسّه الثالتٌ» 
ولو 'اق الذي تال للت رارقا وله كاف الك أربعة لطت نامسا ول 
ینتهی ؛ 4 فالحدیث جاء دلیلا على ؟ نَم النفس وعدم وقوفها عند حدّء وفيه 
أ اش تتدرج في غرائزها ولا تنقطعٌ ؛ وذلك تسکیٹا للعقل آن یلها 
عن شراهتها . 

وشهواتٌ الانسان تختلث؛ منها ما ينتهي إلى حدٌ؛ كالأكل؛ فإِنه 
ينتهي إلى حد الشّبّعء وکالشرب؛ فاه ينتهي إلى حدٌ الرّئء ومنها ما 
لا ينتهي نهمه ؛ کالمال والجاه وغير ذلك. 


و لیے و 5 ۰ 2 ای عد 
والنفس تحتاج إلى العقل فيما لا ينتهي إلى حد من الشهواتء أکثر 
من حاجتھا إلى ما ينتهي لحد مع الحاجةٍ للعقل في ضبط مُنتهی كل 


-. 2 


سهو د ۰ 


ولکل شهوة من شهواتٍ النفس أضرارٌ ‏ عند الزيادة في حدّها - 
على الانسان وبمقدار ضررها یکون قیامُ العقل بواجبه فيهاء والنفسّ 
تكرّه تقییذها عن إشباع نهمها» وتتألم وتقاومْ ولا تنقطع» وبمقدار قوة 
العقل وقوتها تکون الغلبة بيتهما . 


)۱( البخاري (٤٦٦٦١)ء‏ ومسلم (۱۰۸). 


قیودٌ العقلِ على شهواتٍ التفس | ۳۳ 


وقوة العقلِ النافعة في ذلك تو ضس بالمالات وعلمه بها ؛ تہ 
كان العقل بصيرًا بالعواقب خا بها کان ضط لهم النفس آفوی. 
وكانت هي فی مواجهته أضعًف . 

والعقولڈ تختلف في مقدار ما تراه مِن العواقبء بُعدّا وقربّاء وشدة 
وضعفًّاء ورُبّما لا يكون ضررٌ إشباع النفس لشھواتھا هو في عاقبة الضرر 
عليها. ولكنْ في تفويتٍ مصالحٌ ومنافغ عظیمةء وكل مَن أطلّقّ لنفسِه 
العنانَ في الشھواتِ بلا مقدار ولو كانت مباحة فان هذا نقصان في علم 
الانسان وعمله؛ لأن الانسان لم يُخْلَنْ في أصله ليُطلِقَ للنفس الشھواتِ؛ 
وإِنما بعلم ويعمل . 
ا قیذ الشهوة بین الانسان والحيوان: 

وین هذا جاء في الاسلام ضبط الشهواتِ في النفوس؛ لأنَّ تزگها 
بلا قيدٍ يُعطلٌ العقول ويُعيّبُهاء حتی يجعلّ الانسانٌ في ذلك شبيهًا 
بالحيوانٍ الذي يعيش يومّه وليلته لإشباع غرائزه وشهواته. 

وقد جاءتِ الأحاديث النبويّة فى ضبط شهوة الأكل والشرب: 
واللباس والنكاح» وشهوة النفس ین إطلاقٍ السمع والبصرِ والکلام؛ ان 
المساحة الزائدة فى ذلكث هي القدر الفاصل ین ف یات والحيوان» کلم 
اَذ الانسان قدرًا زائدًا من تلك المساحة الممنوعة» کان :فيه شه من 
طبيعة الحیوان بمقدارِ ما أَخَدَّء ويشابة طبیعةً الإنسانٍ بمقدار ما ترَّك؛ لان 
تلك المساحةً هي للعقل حقيقت وما أخذ منها دل على عجز العقل عن 
ضبط النفس وتقیدہء وهذا نقصان فيه وقصورٌ. ۰ 

وواجبٌ العقل أن يُعطيّ النفس حقّها المقدّرَ مِن هذه الشھواتِء 
وربّما تَحرمٌ بعض العقولٍ الحادَةٍ النفسٌ من ذلك حتى تخرجَها عن 
استقرارهاء فتتألَمُ وتضطربٌء وهذا قليل في العقولٍء ومن العقول 


سول 88 اس س لاعس عالعقل 


ما تمنعٌ النفسٌ ین بعض شھواتھا بالكليّة ولديْه ين التكاء والتهاء ما 
تصرفها به عن الاشتغالٍ ہما يُثِيرٌ النفس ود يُشوّفها إلى متعة الشهوق 
فتشتغل بمنافع أخرى » فلا يكون في النفس ین الاثارة التي تولمها شية؛ 
أن العقل شعَلَھا بغير ذلك» وهذا نادرٌ جدّاء ویکونُ في كمل الناس. 


الخامسنٌُ: الصفةٌ التي يكونٌ عليها إشبامُ الشھواتِ: 

وذلك أن النفسّ فيها غايةٌ إشباع الغريزة» ولا تنظرٌ إلى غير ذلك 
من صفةٍ أو زمانٍ أو مكانء والعقول تُمصّلُ وید وتضبظ بمقدار ما 
فيها ین كمال في المعرفة والتجربة. 

والذي يحكمٌ العقل فی صفة تناول النفس لشھواتھا: إِمّا الدینْ» أو 
العف والعادةء أو الطب وما یفیده من نفع بُجِلَبْ ار شر یع 
والنفوسٌ التي لا تَفرّق بِينَ صفاتِ تناوُلِھا للشهواتٍ هي نفوس البھائم؛ 
لذن الموترات في اختیارِ الصفاتِ لا تکوڈ الا مع عقل؛ كالدَّينٍ 
والمرفی والطبٌء وبهذه امتاز الانسان عن الحیوان وإذا نمض فيه 
واحدٌ ین هذه المؤثراتِ في تلك الصفاتِء كان فيه التقص في التأثير في 
نفسه وتقییدها وضبطها . 


السادس : یر شهوات النفس في غیرها: 

اذا کانت غاية التفس ة في الخرائز الإشباع ووا لم تنه تفط إلى عواقب 
ذلك على نفسِهاء ها لن یر فيها ضررُ شهواتها على غيرهاء إلا إذا 
كانث شهوةٌ النفس تور في شهوةٍ أخرى لها عند غيرهاء فإنّها تقتصدُ في 
ھی ھا براقي لدبي اش تقس سردا ما ؛ كما تدع بعض 
النفوس بعض ما تشتهي خوفا من عقوبة تحرمُها شهوة أخرق؟ کٹھو 
الجاء والمالِء أو الحریّة» أو العافية أو غيرهاء ولاجل هذا شرعتِ 


۹۳ 
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ج 1 3 ۰ یه ۰ ۳۹ 2 8 8 هنت 8 
العقوبات على النفس؛ حتى لا تنطلق في شهواتٍ تضر بها أو تضر 
بغيرهاء مُتَعَامِيَة عن ذلك؛ وذلك أن العقوبات فى حقيقتها إنما ھی 

E 3 ۰ 2‏ ہہ و ؛6 ی 1 
حرمان للنفس من شهوات اخری» فاذا علمت النفس آنها ان طلقث 
عنان شهوتِها بلا قِيدٍ تسبِّبَ ذلك في حرمانها مما هو أعظم ین ذلكء 


|[وععیت.. 


وقوة العقل في ذلك موثرة في ضبط النفس وزجرهاء وكلما كان 
العقل أقدرٌ على وضع العواقب أمام النفس لتراها ترهيبًا وترغيبّاء كان 
اد علی التأثیر قيهاء ويقابا, هذا التأثیز بحسّب ما فی النفس من قوة 
دافعة وبهم» فانها توثر في الحقل وتفقَوَاهُ وتقوده في تحقیق رغبانها ولو 
بلا غایة» .وقد تجبره على التدلیل علی هواها. 


لأر إعانةٌ العقل على النفس بالعقوبة: 

حرماةٌ النفس بن شهوات آغری إذا تساؤزٹ حدّها فى إعدی 
شهواتها ‏ مما يُعينها على الضبط. ويُقرّي العقلّ في سياستّهاء وهذه 
الموازنة هي التي يُحدَّدُ بها العقلاء العقوباتِ في إبصار النفوس لعواقب 
شهواقهاه رکلما كان الم آغقر شیرف زکاقت الط اک FT‏ 
احتاجَتٌ إلى ما يُعِينٌ العقل في ضبطها وتقییدها من العقوباتِ التي 
تحرمها شهواتِ أخرى؛ لأنّ النفسٌ لا تزيدٌ في إقبالها على الشهواتِ مع 
وجودِ العقوباتِ عليهاء الا وفي النفس زيادة في النهم والشراهة أَعمَتْھا 
عن تأثیر تلك العقوباتِ في شھواتھا الأخرى. وهي في مثل هذه الحال 
بحاجة إلى ضبط العقل وتأثيره قيها بأحد آمرین: 

الأول: إزالةٌ الأسباب التي جِعَلَتٍ النفس بريد في شهواتّهاء حتى 
جعلثها لا جال بالعقوبات؛ كدوافع النفس إلى شهوة المالِ وشهوة 
النکاحء وغيرهماء فأخذ الما بالحرام؛ كالسرقة والرشوة» والغصب 





ا "a:‏ تل بین لس وا لعل 


والغششٌ ‏ کل هذا له دوافعٌ غريزيّةٌ في الإنسانء وله دوافعٌ زائدة 
خارجةٌ عن ذلك؛ كتيسيرٍ أسباب السرقةٍ والرشوۃ والغثنٌء فهذه دواع 
زائدة تعمي النفوسَ عن رژية العقوباتِ التي تحرمها ین شهواتٍ 
- 
وكذلك شهوةٌ النكاح لها دوافع غريزيّة أصليّةٌ في النفس حتى 
فين اة »لها دوافع خا شی الج کر والسفور» 
والاختلاط والخلوق تعمي النفس عن تقدير العقوبة علیها 
وإذا مت إزالة تلك الأسباب التي زادث في النفس الانجذابَ إلى 
إشباع ارك قال الراك اکٹ في الشريعة کا فی زجرها 
بالجملة» وبمقدار زيادتها لا تكون لك الم بان موك گ وکل سا 
الثاني : الزيادة في العقوباتِ بمقدارِ تلك الأسباب الزائدة في 
الق الدافعة لها زی الشهوة والغریزة؛ حتی یوی الال على جذب 
القن وصذها عا لا گراه سیب سر الشهوة عليقاء وهذا الذي فعله 
هبل بخ العطاب في شرب الع لگا رادت السات ااا إلى ما 
تشتهنبه الگ وان في تا كما روق الساتب ين یدید قال: 5١‏ 
نوتی بالشارب عَلَی عَھُد رَسُولٍ الله کل وإِمْرَةِ أبي بَكْرِء وَصَدْرًا من 
خلافة عم نوم له بای فاق اء کے کاو اده رة عَم 


سے 
یا توب 0 سے سا 
تر 


فَجَلَد أربَعِينَ: حَتَى اذا توا فقوا جلد تمان رواه اار۶ 


ولیس کل مقو کڈ الزيادة عليياة لان متها ما هو مشلر 
لا يُخْرَّجٌ عنهاء ومنها ما الزيادةٌ فيه مأذون فيها کالعقوبات التعزيريّة. 
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والأمرُ الأول - وهو إزالةٌ الاسباب - آولی ین الثاني وهو زيادةٌ 
العقوبة؛ لن عقوبة النفس بحرمانها مِن غير حمّها ولو تألْمث - أولى من 
عقوبيها بانزال العقوبة عليها في ذلك» ولكق قد لر إزآلةٌ الاسباب 
الزائدة في كل حین. ۱ 

وان کاتت المواژنة في فلك سس نا آذه كلما ڈانگ آسات 
الشرّء فائه يُزَادُ في الأسباب المضادّةٍ له» لكنّه لا يُمكنُ أن ینتهی الشر 
الس کرة فا تسگا اقب تھا؛ کالنار کلدا بؤاد سے 
الوّقودٍ عليهاء قل نفعٌ أسباب إطفاٹھا إلا بزیادة تلك الأسباب. 

وانما تنتشر الأخطاء في التاس؛ بسبب ضعفِ الموازنة بين دوافع 
الغرائر في تحقيق شهوایها: ربيخ رات حرمانها هن شهواتِ أخرى 
عقوبة لها إذا تجاوزت. 


3ھ رج النفس مع العقلاء : 

والقنيوة إذا فيكف في النفس» تعامّلتٍ النفسٌ مع العقل بمقدار 
ما للَیْه يِن علم وخبرة وإيمانِ» وتتحایّل عليه حتى تُحقّق مرادّهاء 
ای على العام غيرٌ مداخلها على الجاهل» ومداخلها على 
ضعیف الإيمانٍ غير مداخلها على قوي الایمان. ولذا عجَزت عن 
تحقيقٍ رغباتِها ومطامیها بالخطأ الصریح» مرّجّتِ الخطاً بشيءِ من 
الصحة وإذا عجَزث واستعصی علیها العقل لعلمه وخبرته» .جاولت 
تی رقباته] بالف الصحيح الذي يعُودٌ علیها ِن بعيدٍ بالنفع 
الخطأ؛ حتى ينقادٌ لها العقل ویسایرها؛ وین ذلك: إذا كان للنفس 


و 


تایه أو متعة تتحفق ۴ نتحقق بتقريب أحد» قدي فيه من أسباب الا ستحقاق 
التي تَؤْهْله ولو كان غیره او منه » ره تول ولاية ویس ۸6 ی 
قرا له على عمل يستحقه ولكن غیره آولی منه فکانث متقعة القرابة 


1 ۴ لص لین لت لعل 
حي ۹ کے 
وم النفس بها هي التي غیبتِ الاين بینهماء وفي هذا النوع جاء 
قول عمرٌ بن الخطاب: امَنْ وَلِيَ من أَمْرٍ المُسْلِمِينَ شَيْئَاء قَوَلی رَجُلَا 
لِمَوَدّةِ أَوْ رَابٍَ ياء فَقَدْ خان الله وَرَسُولَهُ وَالمُسْلِمِينَ”'» وقد 
رُوي فی هذا المعنى الحدیث: من وی مل تلو وتچ ۹ 
نكتل غلبوم رجلا وهو نام | أَنّ فِيهِمْ مَنْ هو أَوْلَى ذلك وَأَعْلَمُ 
منه ۾ بکتاب الله ا رَسُولِو؛ فق1 خَانَ الله ورسّوله وجميع 
المومنین) 0 وفي روایة: (من اسْتَعْمَل رجا ِن عِصَابَة تلا 
لان تر خر ارضی للد ینا قد خان نا ا فان رسوله مان 
انیت »(۳. 

ویکونْ هذا النوعٌ في الصدقة والزکاق فَْدُمُ المُنَفِقُ أو المُرَكّي ماله 
لی ا نے لب على ظتّه أنه يعودُ عليه بالمنفعة ولو من بعيدِ؛ کالمدح» أو 
كان پلومه فرید مته أن تسکت صن الوب أو یطمع منه في منفعةٍ له أو 
یطممٌ منه في منفعة لاحٍ با فتأتیه الفا بعيدةة وكلما كان العقل 
أعلَمٌء والقلبٌ أشدّ إيماتاء كان أقوى في دفع المنافع وابعادها؛ حتی 
تكو التصرّفاتٌ عالصةً متجردة ین کل مطمع. ٠‏ 

وكما يكونُ ذلك في بعض المعلّمِينَ الذين ينقّعونَ الطالبَ الذي 
یعوذ على آنفیهم نفعه بالخدمة والعونٍ والمساعدة وقضاءِ الحاجاتِ» 


ج 


وو گے آنهم لوت له ويحرصون عليه بإخلاص وتجردٍِ ونفوسهم 
تسيّرٌ عقولهم بافعال صالحة. ولكنْ تحمَّقٌ شهواتها من تحتها» وفي 


(۱) سيد الفاروق» لابن کفیر (۰)۵۳۲۷/۲ والسياسة الشرعية لابق تيمية (ص۰)۷ 
ومجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۶۷). 

(؟) المعجم الکبیر» للطبرانی (۰)۱۱۳۱۳ والسئن الكبرى» للبيهقي (۱۱۸/۱۰). 

(۳) الستةء لابن أبی عاصم (۰)۱6۲۲ والمستدرك للحاکم .)۹۲/٤(‏ 


تدرُجٌ النفس مع العقلاء ۳۳ 
555555-35-75 ی ی تسشن = 


هذا | يقول ساون لا یجوژ للمعلم أن تا الصّبيانَ في 
تجه»۲۱؛ وذلك قطعٌ لتلك المداخل على النفس» > فإذا أَغلَقَ جه 

رت كيه تفت دنه علق سای وی خلا ساب 13 

في هلق بیمر من بای کی لطبي على اي ان من 
على العقلٍ بمطمع خفیء فیفعل أو يمتنعٌ وین أنه متجرّدٌ وهي 


گرد عليه "جنگ امج 


وهذا یکون في تولية بعض الناس لبعض الأعمالٍء فيُقدُمُ صاحبٌ 
الأمر فيها الذي يَمدَّحُه ويحمّده في المجالس» مع وجود مَن هو أَتقنُ 
منه » تہ ان ما لطبع في نفسه» أو لرأي في عقلهء 
أو يتر ذلك ديانة . 


ور یا تشه لاس نوفا مخ ا ایک نے نها السا 
وت امتازت عن غیرها بهذا الخصوص؛ وا تخار شا من الأنواع 
لتحقيق شهوةٍ خفيّق كألبسة تُشيّهُها بمن هم فوقها ولیسث منهم. وقد 
كان كثيرٌ ین الصادقينَ الأوّلِينَ يجتنبُ لبس الثياب التي ين بأصحابها 
الخيرٌ؛ إبعادًا لهذا الظنٌ عن آنفیهم؛ كما در ابن رجب''. 

والمطامعٌ والشهواتٌ المعنويّة التي تؤ تور في النفس» وتحرّف العقل 
عن الانصاف - أشة علی الانسانِ وأخفى من المطامع والشھواتِ المادیة 
وكثيرٌ ممّن یتوهمون تجرد ا عتولهم في تصرفانهم هم في الڪ ینساقون 
إلى منافعَ معنويّة تهواها نفوضهم وتطمعٌ فيهاء فيتأثرٌ اختيارٌ عقولهم تبعًا 
الات بیغ سے لا عشتررقة: 


)١(‏ رسالة آداب المعلمين» لسحنون» ضمن كتاب: التربية في الإسلام» لأحمد الأهواني 
(ص۳۱۱). 


)۲( مجموع رسائل ابن رجب (۷۵۷/۲). 


ساره ۲۳ لقصل بين امَف 
آر العلاقةٌ بِينَ الشهوة والرآي: 

لا يختلفٌ العقلام في أن الشهوة مؤثرةٌ فی العقل» وهكذا خلٌَ الله 
الشهوةً والعقل ليكون بیٹھما فعاف وا والاصل آذ الشھواتِ تدفع 
الاد إلى العمل سف ق ما تقد لک الضهرة و لا تصنع الفكرةً» فهي 
داقعة لا صانعةّ؛ ولاجل هلا کات كل القايات السا تسازی:غلیها 
بتحقيتي الشهوة والغریزة للانسان؛ کالجنة وما فیها ین نعیم للشهواتِ ین 
مأکل ومشرب. وملیس سکیا ومنکح وغیز ذلكء ولکن یر کمال 
العقولٍ في الناس في تحقيق الأنفع والأكمل والابقی لهم ین شهواتهم. 
ولس كل قنور يساق ]ليها ولهدا عار التفوس ال أت ای ات 
الیها على أي جا اك گا النفوسُ ؟ الس والعقول الراجحة» فهي 
عم أن مجرّد فرب الشهوة ة واللّةِ لا يعني صحةً الفكرة الموصلة إليها . 

وإذا کانتِ الشهوات هي الدافع للانسان لتحقیق غاياته» فالفرق بِينّ 
الغایاتِ الصحیحة والغایاتِ الخاطئة: آن الشهواتِ عند العقلاء لا تصنمٌ 
لهم صحة الغایاتِ وسلامئها ؛ وئما دافعة لنفوسهم للسیر الیها» وصحتها 
تكوة بادك وبراهية وحجج مستقلت وأمًا الشهواتٌ حر مت فهي 
الصانعة لصحة الغایات وسلامتها فالاراء ملاظم تصح بمقدار ر متعتهم 





وتحقیق شھواتھم: فهؤ لاء پ مو کو ٤‏ ثم م اعتقدواء ثم ساروا. 
والنفس إذا اشتهث آرادث أن احق لها ما تريدء فان کاٹ فة 
والعقل أقرى منهك ات لها شهوتها بحدود وفیود مشروعه » وادا آرادث 
أكثرٌ من ذلك» كان الصراع بيتهما والغلَبةُ للافوی» وإذا قَويَتِ النفسنْ 
على العقل في تحقيقٍ الشهوق كان تأثيرُها فی حالین : 
الحالة الأولى : أن تكون لها قوة وسطوة فتستبدٌ على العقل» فتقود 
الإنسان إلى ما تشتهي. ولو لم تحتّجٌ إلى القناعة بكونٍ شهواتِها في 





القلاقة بِينٌ الشهوة والرأي ےہ گے 
حلالٍ أو في حرام» في صواب أو في خطأء في حق أو في باطل» 
عارضةً أو دائمةٌ» ضَارَّةٌ أو نافعة» وهذا يكون مع ضعفِ العقل بالجهل» 
وقوةٍ النفس بالشهوةء وريّما يكون مع قوة العقلِ بالعلم عند زيادةٍ قوة 
النفس عليها بالشهوة بلا یمان كيذ ذلك في فعل الانسان تفا وشو 
یعلم أله حظا: رلک غیت قهرت حقلت باکل المالٍ الحرام بالرشوة 
والوبا والسرقةء أو قضاء شهوة الوطء بالڑنی: أو الانتصارِ لافس بالظلم 
ضربًا أو اتلاقا أو قتلا» وغیر ذلك» وعلا ون كثيرًا في النفس التي 
وکت الغا لشهوق وتعلم آله عطا و تفر بلك پا آو غيرها. 

وهذه فا یں ساح سے ا نے می وإِنّما تصنع 
فيه انقيادًا فقطء فهي تقودہ مُكرّهًا كقيادة الجسدٍ بالسلاسل إلى ما یکره 
وهذا لا یخرج الانسان عن دائرة التکلیف؛ اه وان كان فاقدًا للقدرة 
على مقاومةٍ اللفس عند الفعل فانه مختاز للوصول إلى هذه الحال» وهو 
الذي مكنّ نفسه من عقله بالتدرج؛ کمن مگن من غنقه حبلا يُساق به إلى 
فعل خطأ. فهو وإن كان حال الانقيادِ والسَْق عاجدًا عن الائقلات» فانه 
ادحل غنقه في الحبل مختارًا وهو يَعَلَمُ نی تساف وما مشق وهذا 
ماع بفعله» ومجازی على جرمه. 


الحالةٌ الثانية: أن يكوت في النفس شهوةٌ لا تقوى على الاستبداد 
على العقل؛ لما فيه ین علم ومعرفةٍ وخبرق وما لدی الانسان ین 
ياء فالغل حینها تسعی إلى تحقیق شهوتها بالتسویل والتزیین 
والتحسین» والترغیب فيما يُُقَيِعٌ العقل بەء والتنفیر مما مت 5 
والاکثار من ذلك؛ حتی يتحول العقل ین کثرة تزیینها إلى الخلاص منها 
بالتدلیل لما ترغبٌ وتشتهي» فیتحوّل ین شهوة إلى كونه شبهة. 


ولا توجدٌ شبهة الا وهي نابتة على الأرض شهوة حتی تتحول إلى 





كونها مذهبًا متبوغاء وربّما دینًا أو عادة في الناس» وهذه قاعدةٌ في کل الأمم 

والشعوبِ تصنعٌ شهوائهم مذاهيّهم الباطلة والتفس إذا اشیّهث عَویِث» 
فالشهوة قبل الهوى. وکلاهما نسَيَھُما الله إلى النفسء سواءٌ كانت خیرا أو 
شرا : #اشديهت آنشمهرکه [الانبیاء: + ۰ تشه انش کک [فصلت: ۳۱] 
تھ وی انم که [النجم: ۰۲۲۳ وقد أطلقَ غيرٌ واحد ین العارفينَّ أنَّ العقل 
تذالیری: وذتك لان الا اونگ علی أرض الشهوات» ودا 
الحكيم الترمذی فصلا . (تفسیر العقل وفده الهوی» فى رسالة (العَقَل 
اَی وهنا غالبٌ وليس على اطلاقه؛ ققد يوافق الحقٌ هَوَى النفسء 
فیحتاج الانسان إلى تصحيح بيه لا إلى ترك فعله. 


ار تح شهواتٍ النفوس عند الأجيال إلى شبهات: 
وقد تكون الشهوةٌ عند القناعة بشيء غير ظاهرة في جيل ین 
الأجيال؛ وإنّما یفعلون ذلك بلا شهوۃ ولا ميل وربّما يفعله بعضهم تدينا 
أو عادةٌ بل ریما يكونُ في بعض الاجیال من يَكرمُھاء وهذا كله لا يعني 
اتا لم تنأ في أصل نشأتھا الأولى بلا شهوته فالجيل الذي جاء فَگَرِمَھا 
لم درك اصل نشأتها؛ وائما : حولت إلية في صورة آسری فقد گرڈ نی 
فى اول أمرها على أرض شهوة المال أو الجاه وأو غیر ذلكء وزالت تلك 

الشهوةٌ بزوال مؤسيهاء ٠‏ فأحَدھا من بعدّه في صورةٍ آخری. 
والشهوات التي تَصنعٌ الشبھاتِء والتي تتحوّل بعد ذلك إلى عادات 
وفلا نب ورتسا فيان > لیس مسا في نوع واعته پل قد قکون 
سڈ واسفدة وقد 25 شهوتین» وقد رن وا من شهواتٍ متعددق 
وریما مزیجا ین شهواتٍ وطبائعٌ» قویث في النفوس. فأئرث في العقول» 


۵ و 


وحولتها ہما لدق تلك المقول من قوة ظام و- خبرة إلى رأي أو دين أو 
عادق ثم م تتعافت الأجیال بعد ذلك تدلیلا وتعلیل لها ھا 

والشهوات التي تستبذ على العقول لتنقاد لها في فعل الا خطاء 
والمحرّمات مع قناعتها بکونها كذلك - اِعَفٌ ین النفوس التي تشتهي 
ولا تكتفي بِأَظرٍ العقل على تحقیق شھوتھا؛ بل تاطره على تسویخها 
وتشريعهاء والتدلیل عليهاء والدعوة إليها؛ لأنّ هذا تحول للشھواتِ إلى 
شبهات. ثم آفعال وقناعات تعن البياء والاول زتما جل الشهوات ای 
الأفعال» ولم يمر بمرحلة تحویلها إلى شبهات . 
ار تطبيعٌ النفوس لشهواتها : 

والنفوسُ إذا رت العقول على تحویل شھواتھا إلى شبهاتِ» تدعو 
إلى تطبيع غيرها على ذلك» وتفعل ذلك علانيةً؛ لأن طبع الحياء یوجد 

في التفوس التي تفعل الخطاً. ولکتّه لا يوجدٌ في النفوس التي تفعل 

الخطاً وهي لا تراه خخطأ 

وريّما یلع ب ببعض النفوس آن تدعو الناس إلى شهوایها فى صورة 
شبهة؛ لتَبِعِدَ عنها صورةً الشهوةء وتبری نفسّها من الانقیادِ لذلك 
ولتتظاهرٌ بالتزاهة والتجرّدء وهي على يقين عند نفیها أنَّ شبهتها لولا 
الشهوة 1 بلا روج وهذا من طغیانِ النفوس على العقول . 

عا اسان إلى الجانة اھ معز ع ذلك تون 60224 لا 
الفصل الظاهر بِينَ الانسان وبين آفعال الأخطاء سهل ویسین ولکن إذا 
كان هناك اتصالٌ بينّه وبیتها باطن وظاهري؛ فالباطن أن التفس تراجت 

مع العقل قاتقفة على آن الخطاً صوابٌء والظاهری أن الجسد تزاوج 

مع فعل الأخطاءٍ - فهنا تکون المحاولة في ترك الإنسانٍ لفعل الخطأ 
شاقة؛ لأنه يحتاج إلى إقناع قبل الإقلاع» بخلافٍ غيره الذي تفعل نفسه 


vl‏ لقن کول 
دبع | اد ید 4 و يُكايرٌ علیه. فهذا یحتاجُ إلى إقلاع 
بلا إقناع» وربّما يكون هو بذاتِه مُعِيئًا لغیره على ذایّه؛ لین عقلّه ین 
شبالٌ نفسه وسطوتها عليه . 


آر الاصلاخ وفصلٌ النفوس عن التأثیر في العقولٍ: 

ریسا کات ال اجب الى امس لهس مارح الا رای اي اللي ان 
یحافظ على فصل نفویهم عن عقولهم» فلا ُسِيطِرٌ عليهاء حتی وان کانت 
النفسٌ قويّةَ مستبدَّةٌ على الانسان» ومستمرة في سطوتها عليه فیفعل الا خطاء 
والمحرماتِ فالأمرٌ حینها حف ما دام العقل سليمًا من تلويثها له فلم 
یحدث بِينَ النفس والعقل تزاوجٌ ؛ تخرّجٌ منها الشهوة فیخرجها العقل شبهة . 

وكثير من المصلِحينَ یری الناسَ مستمرین على الأخطاء بأفعالهم 

غير مُقَلِعِينَ عنها ولا مستمعينَ لقولهء ثم يُدركه الملل واليأسس فيتركهمء 
مع کونهم یفعلون لاعطا شرا لش على ادف من 
غير قناعة العقل ويقين القلب والواجت علیه آن د يستمرٌ؛ لاہ تمه فرق 
بین فعلهم للشهوة وهي شهوةء وبِينَ فعلهم للشهوة وهي شبهة» وفرق بين 
تزاوج أنفسهم مع أفعالهم. وبين تزاوج أنفسهم مع عقولِهم» واستمرارٌ 
المصلح فى إصلاحه يحَافِظ على انفكاك الباطن ولو كان الظاهرٌ متصلا 
ا س ا 

وقد يكون في الاستمرار بالإصلاح تحويل اتصالٍ الباطن والظاهر 
إلى استمرار الظاهر وانفصالٍ الباطن عنه؛ فد بداية تحوّل الانسان عن 
الاخطاء والضلال یکونڈ بانفصالٍ الباطن ثم بك الظاهژ. ویبقی را 
انغ معالعقل في الباطن بحشب قوةالنفي: وإذا كان الصراع بیٹھما 
بعد اتصالٍ ثم انفکالی فالغلَبةُ للعقل ولو بعد حين؛ لاد النفس لا بدَّ أن 
تعجر فيها دوافعٌ الشهواتء فإذا ضعُفتْ دوافعُها قَوِيَ العقل على فصل 


مج 
٠ ۳ ۳‏ ۱ اس 
ازع 


الظاهر - وهو الجسد - عن الفعل» كما قَوِيَ على فصل الباطن - وهو 
العقل - عن الاقتناع قبل ذلك. ۱ ۱ ۱ ۱ 

وفعل الناس للشرٌ لا يعني غلبة للباطل على الحقٌ حتی يفعلوة عن 
قناعة بأنهم يفعلونَ خيراء وقد قیل لاحمة بن حنبّل: ظهّرٌ الباطل على 
الحقٌّ! فقال: «دْ ظهورّ الباطل على الحقّ أن تنتقل القلوبُ ین الھُدی 
إلى الضلالةء وقلوينا بعد لازمةٌ للحقٌ»”©. 

والشهواث التي تَعَحْلقُ ین رُچیھا الأراۂ في عقول العارفيق 
والعلماء والأذكياء ‏ لیس لها حدّء وكل شهوة قويّةِ في النفس فهي قادرةٌ 
على التأثيرٍ في العقلِ في إيجادٍ شبهة فيه» وتکون نتیجثها بمقدارِ ری 
إلى قوة العقل؛ وألوى شھرات التفوس تارا في العقول شهوة الجاوه 
وشهوة المال» وشهوة الرجالٍ للنساءء وشهوة النساءِ للرجالء وإذا 
اجتمعث هذه الشهواث فی جهة واحدق كانت النفس أقوى سطوةٌ وأشدً 
تأثيراء حتى يعمل العقل بما فيه ین العلم والمعرفةٍ والذکاء بحذق ودهاء 
على تحويل الشھواتِ إلى آراءء وكثيرًا ما یجد البصيرٌ هذا خلت بعض 
السطور ال ويفوحٌ من بعض الألشُن الناطقة . ۱ 

وأقوى الشھواتِ تأثيرًا في العقولٍ شهوةٌ الجاوء وأضعفها تأثيرًا في 
العقولِ شهوة الطعام. 


۹ عو 
لأرشهوة الجاه : 


شقو؟ الجاه هي أم الشهوات؛ لان الحاه إذا تحقق حقق بقية 
الشهو ات وجلبّها جميعاء واا يو شهوة الجاه فلا یلزم ادا تحققث 


سے 
LL‏ 
اس 


يحققّ الجاه معها. 


.)۲۳۸/۱۱( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ےل 2 صلی النفس لعفل 
٠۴‏ ت 
ولشهوة الجاه فروغ كيرة» فإذا تعلقت النفس بها تحایْلث على کل 
أسبابه التي توصّل !| ليه بجیّل تحير العقل حتی تستدعيّ بت بأساليب 
ذمها دماح ما تک لیمدخھا الناس ؛ سے شع المورك 
لثمدح بالشجاعة» فتحت المدح من ورائها ومی مم ولو لم تسمع 
اُصوات المادحينَ» ولم تستمتع باثار مدچھا من تقدير وتعظيم وإجلالٍ. 
ولا سا فور رڈ الاتساق وتاس مقلّه وة الحاو اذاق كك 
منەء وهي شهوةٌ تتشكل في النفس بأشكالٍ تستعصي معرفتها في کثیر من 
الاحیان على الانسان» فریٔما کرت اھر عركما تین ات + ورا 
نکونْ مستترة تحث شهوة أخرى متخفية في النفس؛ » فترید أن تر تفع علی 
غيرها فتتخذ غیر‌ها عم وإذا عرّف العقل مداخل التفسن وطرّقهاء 
استطاع إغلاقٌ منافلٍ ذلك علیها؛ حتی لا تور فيه وهو لا یشغر. 
ئا کر جج 
| طرق تحقيق النفس للجاو: 
وطرّق النفس في تحقيق شهوة ةِ الجاه على نوعين : 
النوعٌ الأول: طرق ظاهرة: 
وهي التي بطر دوعجاتها تا ی في تحقیق غاية الجاه» وطلب 
الشهرت فالو سيلة تكون فيها 1 الغايةع کلها تؤڈی | ال قوة الجاه وطلب 
المحامد؛ کمن بل الجاه بالخرم والمال» ومن يطل الجاه بالعلم 
والعمل ؛ ومن را بالفصاحة الا ومن سا بالرأي اهت 


والفکر والحسشب والنْسب وهده وسائل معاد لوسر إلى غاية 
الجاه . 


وهده الوسائل وسائل لست مذمو سة في نفسها ولکٹھا تصنع جاهاء 
وة الجاءِ والذكر الحسنء وكراهية الذکر السيئ: طبع الناس 


وو 
طرق تحقيق التفس ٹلجاہِ 1 es‏ 
سس سس سس هی 9 


الا سویای ین الكلامَ هنا هو عن شهوة الجای وهي قدرٌ زائد عن 
اتی الذي يشترك فيه کل الناس» وهي التي تؤدّي إلى جعل الجاه غايةً 
ومُنتھی المَطالبء اہ الانسان الوسائلٌ لأجل تحقيتي تلك الغایة . 

وع الطرق ظا مع كونها لیسث مذمومةً في نفیھاء فإِتها إذا 
کانث لاجل ت تحقیق الجاه كانث مذموماّ؛ لاو الجا إذا کان خابة 
ومنتهی» فان مَن با إذا لم يجه بهذه الوسائل فسیطلبّه بغیرها ین 
وسائل الکو وربّما یتخذ وسائل الخیر حتی ترش إلى الغایق فإذا لم 
يجذها هناك فإنّه سيتغيّرٌ ویتركٌ تلك الوسائل التي أفنى فیها عمرّہ 
الیل ويبحك عن آغری؛ وهذا تفسیرٌ سلوك کثیر ین الذین ايرود 
عن مبادئهم» وعن أصولهم التي كانوا علیها 7 انتقال الجاه من 
موضع إلى موضع خر وین مکان إلى مکان» وین ميذل إلى عيذ 
ولعي ۹ بل اذ سے سا لتحولها ذلك» فریما وصفتث شت اھا 
بالتجديدٍ والمراجعة؛ وذلك أن العحو لات في المبادئ نیکست 
کالتحوّلات الماديّة؛ فإنَّ التاجرٌ الذي یبيمُ الذهبٌ إذا لم يجذ لتجارة 
الذهب سوقا. فإنه ینتقل إلى بيع ما يحتاجٌ إليه الناسُ» ولا بُوارِي 
ويُدلّسُ في انتقاله ذلك؛ لأنَّ غايته تتفقُ مع وسائله» وکلاهما ظاهرٌ 
لنفيه وللناس» وأمّا طالب الجاوء فلا تتفقٌ غایاہ مع وسائله؛ فوسائله 


CAR.‏ نابات و لا يظهرهاء بخلاف المادی ؛ فهو واد ضح الوسائل 
وواضح الغايات. 


النوغ الثاني: طرق خفيّة: 


وهي التي لا يَظهَرٌ كونها تودي إلى الجاوء بل ربّما تكون فيما يبدو 
لان ماک له ) وهذا بحسب يقظة عقل الانسان و حذاقته وبحسب ما 
سے عن اجا وغالت هذه الطرق والوسائل الخْفيَة 2 تكون في أذكياء 


۱٠٦۹‏ س سح 
العقولٍ وأقوياء الإیمانِء وکلما قوي العقل والایمان حَفِيَتْ تلك الطرقء 
وكلما قا ق 
آر طلبٌ الجاه بأفعال مناقضة له: 

وشهوة الجاو تيح من د سيلةٍ تحمَقّها فی هذا النوع ین الناس؛ 
حتی تخرج فی أفعالٍ متاقضة في ظاهرها للجاو؛ ورنما خذّعث صاحبّها 
حتی يشتهيَ تلك الأفعال؛ لأنّها تؤدّي إلى الوصولٍ إلى تلك الغاية من 
غير أن يتَهمَهُ الناسُ بحبٌ الجاه والسعي إليه» بل ریما يصِفوئّه بالخمول 
والخفاء» والزهدٍ والورع؛ والإخلاص والصدقِ. 

واذا كان الانسان ۳ عقل سے وعليء ومعرفة وإيمانٍء فإذا 
رأث مته نف الحَرٌ يبن الجای» محفت واستّترث بصورة شهوة مناقضة 
+ فتسخذ النفس الخمول» وتتظاهر بالتواضع ء وهي تریڈ عکسن ذلك؛ 

ید الظهورٌ والكبرٌ. 

وذلك ان طلت الا و بالبروز سی > وكثرة انام وظهور 
الصورة أمامَ الناسٍ بسبب وبلا سبب» وتتبع مواضع المدح دپ أهله 
مهما کانوا والبعد ع مواضع النقر وكاو آعله مهما کانوا - هذا کلّه من 
الصوّر الظاهرة لشهوة الجلةة فاذا كان العقل عالمّا بهذه الصور حذرا 
اء فان النفسٌ تتحایل عليه بصور خفيّةٍ أخرى؛ سے تق الاس 
بطريق قبي سرو سی قمملھ بطع الجا الخو ولت الف 
بالتواضع: انت الغنی بِالبَدَادَةَ ويطلّبُ المدح بلمٌ النفس وذکر 
عيويهاء وهذا ییتلی به بعض أهل المعرفةٍ والعلم والڈین . 

وطلب النفس للشي: ء بفعل ضده سلوك لها محروفت» ورا بقعله 
بعض العقلاء سياسةء وفی هذا يقول الشاعر: 


7 


یقن نيد وھ ون ترم اتن التي لا ٹلا 


,۱۰۷۷ ا 

والطرق والوسائل الخفيّةُ في طلب الجاو في هذا النوع لا حذّ لھا 
ولا حضْرّء حتی يَسْتَمِيتَ بعضهم في البعدٍ عن الناس؛ حتى لا پذگر 
ويُرفَعَ» وهو في باطیه يريد أن يُذْكَرَ بحبٌ البعدٍ عنهم لأجل ذلك» وإذا 
سئل عن شيءٍ یقول: (لا أدري)ء وهو يريدٌ أن يوصّف بالحذر من القولِ 
بلا علم؛ حتی یقول: (لا أدري) فيما يَدري» وهذا في نفسه شر مهن 
یقول؛ اع فیما لآ مل وان کات الثاتي شرا مه في ضر علي 
الناس . 


ر الزهدُ في الما لنيل الجاه: 


وقد رما النفس فى المالٍ وکسبه؛ لأنها تری جاقها سيد الناس 
یتعاظم كلما زهدث فيه؛ حتى تَكرَة المال كما تکرة بعض النفوس 
المصائت» وفي باطتها ثراة مراحما لجاههاه ولیس راجيا لفضلها ؛ 
حتی تتوهّمَ أن هذا هو الزهد؛ وانما هو وسيلة توصلها إلى مطلوبها 
وغایتها» وذاك أن الجاء عظم فد الال وا یل كثيرٌ من آهل الکرم 
والسخاء ء مالهم لتحقیقِ الجاه عنة الناس. فلا مکی أن يذل نف كل 
جاهها لتختنی؛ ولکنها قد بل کل مالِھا لیت الجاة؛ لانه انفس ف 
المال» قالحاة تصاد به المال وليس كل مال یصاد به الحاه ومن کشت 
الجاة انقادث له بقيّة الشهواتِ؛ ولهذا فهو أعظم تأثيرًا في النفس على 
العقلء والطرن إلية وحته اة جمیع الطرق و ہے إلى جميع 
الشھواتِ؛ ولاجل قدا ام انیت 5 ول مَن تسعّرٌ بهم الثارٌ يوم 
القيامة ثلاث وجميعهم مین طلاب الجاء: الأول ناه حیاته والثاني بل 
وقنه فتعلّ والغالث بذ ما 7 فا السا“ 


(۱) مسلم (۱۹۰۵). 





سے .7 سے کر ۵ رح 
FTA‏ الفصل ینا جن والعقل 
00 ٭ فى 


والزهد في مطایع النفس المعنوية أثقل عليها يِن الزهد في مَطامِعِها 
المادية. 
والتقص ريد تن قیق شهواتهاء ا تحايّلت عليه 


ہلل گنای ین ايان وبراهينَ توذي إلى نیل شهوتِهاء وإذا كان مع 
العقل إيمان استعصى ذلك عليهاء الا أنه لا یستحیل > فهي تُجاعدٌ في 
تحقيق مرادهاء ولو بلحظاتِ العیون وصفة المشي یشم : فائها آت 
عجَزِث عن أن تیم الإنسان وثقیه و" لعشيو به ل : تحقيق غاییها» 
لا نَقَوّتُ عليه لحظاتِ العيون والالتفاتهة» بل ربّما تصيدٌ سرا بالیکاء 
والخشوم» وروي عن الاوزاعی آن بعض النفوس تصيدٌ الناسَّ إليها 
بالبکاء والخشوع . 

وليس لطرقٍ النفس في الوصول إلى شهوة الجاه ضابط ؛ فهي تختل 
في وسائلها من نفس إلى نفس ؛ ؛ لاختلافٍ أحوالٍ الناس ومواضیھم: 3 وما 
منود منه من وسائل» وما یحینونه من تصنعء وما تقوّى نفوسهم عليه 
من تَخْفٗ وتدليس» > يطوّح عقل الإنسان ذ في السیر إلى غايتها . 


| أخطه وسائل نبل الحاه : 

والوساكل التي توصل إلى الجاو تختلك في خطورتها؛ فالذي 
يطلب الجاة باب فك ت من یطلبه بالماِء ومن يطلب بالمالِ اح 
من يطلب بعلوم الدنياء ومن يطلب بعلوم الدنيا اف ممّن یطلبّه بالڈین 
والعتم به » تون خطورة شھوۂ الجاه بمقدار تأثير الوسیلةٍ في الناس؛ 
ان الذی الكل الوسیلاً طا خا میں وسیغیّرها متی ما احتاج إلى 
الصعود بغيرهاء ان ویحرفت حتی یصل لی غایته » حتى وان 
رم ترك الوسيلةٍ بكاملهاء وهذا يَظهَرٌ فیمن يشخذ دی وسيلة إلى جاهه 
إن وصّل إلى الغاية رق الوسیلةً وتممّكٌ بما وشل الیه» کمن سعد 


على سم إلى سطح حائط» نر ای یح 
ذلك أو سقوطها؛ لأنه صاع لا يريد التوؤل. 


سر شهوة الجاہ بالزهد فی المال : 

وشهوة الجاه ليست کشهوة المال؛ فشهوء المال اهر وشهوة 
الجاہِ خفيّة. وتکونْ أشدّ خفاء إذا صاحَبّھا زهدٌ في المال فتتخذ الزهد 
في الما وسيلة لسّتر شهوة الجای وسترٌ شهوة الجا بترك شهوة المال 
يكون مدخلا على صتین ین الناس: 

ه الأذكياء . ه والفقهاء. 

وقد يجتمعٌ الوصفانِ في شخص. وإذا كان المال والتكثرٌ منه مت 
غیرهم ین الوصولي إلى الجاو و فاستظهم ین آعین الناس» فانهم يَعتيرونَ 
بهم EY‏ عن المال» ليس زهدا فيه؛ اسا جعَلوا ترك المال وسا 
إلى تحطیچ شي ا منه» وهو الجاه» فهم انتقعوا حتى من التَرْكِ 
انا ا ينتفع ول انال ہد عق لديل کے کا وس ۴ 
فتاركٌ المال ناس سرا لات العصضة واحده ولل الکارڈ إأسفى 
وآذگی» فتحایلث تكله غلیه وسولث له سے اوقل عقله إل مرادها. 
وهتولاء یکنونون قد تشربوا حت الجاءة حتی یتمنی أن يُفْقِدٌ ما تملك 
ولا ینز مرتبة عن جاهه ومنزلته التي وصّل إليها في الناس . 

والجاه مختلف الصورة في النفوس» وتختلفٌ النفوس في طريقة 
التحایل على العقل والإیمانِ في الوصول الیه» وربّما يستترٌ في الانسان 
حتى يكون جاهُه في تقديم سوه على خر الى پالقدیم عنڈ الك 
أو جلوسه فى صدر الْمَجالْسء أو عن يمين أو شمال أسياد الناسء أو 
بالمشي خلفه وتقبيل اليد والجبین حتى يكو ترك ذلك عليه ال من 
فقدٍ المال عند آهل المال؛ لأت الشهواتِ تختلف منازلها في النفوس؛ 


وی ٠‏ العَصَبِلْبَينَالتَضسوَالمَقلٍ 


ہے٭ ری 7 7 ۳ و 7 اند اف 2 
فنقوس تقبل الايد والرژوس لتحصل علی المال» ونفوس تتمئى لو 


دقعت الماك بل منها ال پدي والرژوس. 

وكشي من تقلّبات الآراءِ والأفعالِ التي تکونْ في الناس نما هي 
بسب هرا ور النفس وبروزهاء وحال هؤلاء کحالِ الذي يتت ضوء 
الشمس کل أدركه ظل الحیطان قام من مكانه یم القفی: يلا وه 
أين یکونء وعلی أي حال کان» ما دام ناورًا اللها . 

راتا اتك هله الشهوةٌ مضکنة من النفس» اعیث أن تشک عن 
غيرها بشيءء وربّما لا ثبالي ہما هي عليه» فتتشوّف إلى الأخذِ بالأقوالٍ 
القرية بار السنیع حص تر ك وفرضت بجاو وا 212 
نفسّه بما هو عليه وتجد نشوةً يصل معها إلى ازدراء غيره إذا لم يقولوا 
بقوله ولم یصلوا إلى ما وصّل إليه» ويعتري نفسّه شعورٌ كاذبٌ أنه اختار 
آراءه وأقواله بعڈ عرض طویل لأقوال الناس والآميء وقارنها بجی اجار 
ما هو عليه من بينِهاء والحقيقة أن نفسّه سافعة تلاو تستلذ کل ها بشیغها 
ولو لم تكن حقیقثہ كذلك؛ کالبطن الجائع يستلذ الطعام ولو لم يكن 
كذلك»› وهذه النفوسٌ تعیش سَكْرَة لا بد أن تفیل منها ولو بعد حين؛ 
وین فتنة بعض هذه النفوس المتعلْقة بالجاه اها تری أا کرت تقلبها 
يذهب جاههاء فتثبّث على ما هي علیه» وترى أنه قُذرڑھا؛ فیمسك بجاه 
قليل یتین خيرٌ ین تقلّباتِ أخرى بجاو كثير مظنونء ثم يشتغل تیب 
مذهبه وأقواله کمن يشتغل بتثبيتٍ بيته ولو على رس جبل. 


4 2 ۶ 
| الجا والکیر والحسد: 


ومن ابتلی بحب الجاه ابتلی بطبعین. وهذان الطبعان يَنشأانِ على 
حب الجاوء وینبتان على أرضه: 


الأول: الحسد. لثاني : الکبز. 


۱ م 


الجاة والكبرٌ وا لحسد رت 





والجاهُ والكبرٌ والحسدٌ هذه الثلاثة أنَاني الضلال والطغیان. 

ها ھا الحسد: فلان الجاء لا يتحفق إلا بازالة عم التي ومَبّھا الله 
للمحسود وتزاجم الحاسد في نوع الجاه الذي ا وقد تحرص 
الحاسد على تقلیل أعدادِ أصحاب ب ال الذينَ یُزاجمونه في جاجه؛ لان 
کثرتهم تحجبه وسطهم ؛ کلم لوا ظهرت نفسه ویرد جاهه. فیّعادی 
اقرت الناس إلى مزاحمته في فوع جاهه؛ وذلك أن الجاه آمام النفوس 
كالنور أمام الأعين؛ لآ ت الا مع الاقوی . 

ه وآمًا الكبرٌ: فلانْ الجاة تريدٌ به النفسٌ علوّا» وإذا لم تجذ علّھا 
بالصدق آخذنه بالکذب» حتى تغلب النفسٌ العقل عن الاذعان للحق 
والانقیاد له حتی واه رأث ده وبراهیتّه کالشمسی؛ لآن الافراڑ بتلك 
البرا مین کسر جامها» فلا يُمكنُ أن تحمَظه الا نارق وهکذا تفعل 
النفوس بالعقول» قال الله: جحد بها واستیقتتها انف ظلما وم مر که 
[النمل: ۰۲۱6 وفي الحدیت: الك بط اخ وق اس 

والانمَة والكبرٌ تجعلانِ الانسان یجاول فی الواضحاتِ وتمنعه من 
الخضوع للع( . 

وکلیا زا في النفس حب الجاه زا معه الحسڈء والحسدٌ يُعطي 
النفسٌ المُبتلاة به بصيرةٌ ناف في عيوب الناس» قح الجا ینت 
الحسد والحسد ینبتٌ تتبَعَ عيوب الناسء قبا تان احمد: لقن أشي 
الرياسة. طلت عيوت الناس)'' 4 سحن یری البحافية فو اس کات ف 
جال السستايق» مت الا اظھار عيوب من تحسْدُهم بیتار النْصح 


)۱( مسلم (۹۱). 


)۲( «مائية العقل» للحارث المحاسبی (ص>۱). 
© الاداب الشرعية (۲۳۰/۲). 


الفصل یں سوالعقل 

ال سس« 
والنقدٍ والتقویم: رر سكق اسان اگ یما تھا بنفوس التقاد 
ام الذین اشتغلوا بتصحيح الاخطاء وتقویمها: وکل هذا خاي 

لنقیه من تأنيب الضمير ومن معارضة الناس لھا وعلامة ذلك في النفس 
ھا تقرح باخطاء مُنافییها آکثز ین فرجها بصوابهم؛ لأنها تریڈ نزوتهم 
ا بیع + الأأنها ترق آن حر یقدمها ولو كانت 5 مکازها فإذا 
لم تَملِكِ النفس المبتلاة بشهوة الجاه أهليّة اٹ رطمیاء > أَحَبّتْ أن 
08 معافسرها تیه فقذتياه قبرآها التاس, فق ملف 355 
كالرجل القاعدِ وسط القيام لا يراه النامنُ حتى يقومٌ أطوَّلَ منهمء وان 
عجر عن ذلك أححَت أن یدهم لَه أو یناموا؛ حتی یکون قعوكه بالسبة 
للناظرينَ إليه كالقيام بالنسبة للقاعدینَ . 

وقد جکر في اللفس غتا الس مع شدة شهوة الجاو» ویتتازعان 
في النفس؛ فأمًا حسده فيمنعه من عطاء المحتاج» ومساعدة العاجز 
والشفاعة فلا يحب أن ينتفع به أحدّء وأمّا حبه للجاوء فیدفعه إلى 
الحطاه راتسا رالات وه به رتیت عليه الات تة قلات 
في نفیه مزیجّا من السعادة والألم وينتّحٌ عن ذلك شدة الامتنانِ 
بالإحسان على مَن آعاتهم. ويُكثِرٌ ذكرٌ فعله وترديدّه» مع کرو لمّن 
لا يشكرّه ولا یذگڑہ؛ حتى يتمنّى زوا ما فعل فيهم من إحسان. 

وإذا نوت في الانسانِ آمران : 

ح دة شهوة الجاه» 

- وشدةٌ ضع أسباب الجاه فيه : 

كانت عداوته للناس وحسذه لهم أكثرٌ؛ كالمضطجع العاجز الذي 
يحب أن يراه الناسٌ بينَ القيام» وهو لا یکفیه حتى قعودٌ الناس 
ولا اضطجاغھم حتى يُرى» فما یزال مشتغلا بعيوب الناس؛ واقعًا فيهم 
حسدًا وبغیّاء من غير أن ينتفع من ذلك بشيء. 


ہچ 
ور ۴۱۱۳ 
هر ه. 


وأقدَل النفوس الطالبة للجاو: التي اق الجاء آڃِذة بأسباب 
ا في نفیها» لا في آسباب التأخر في غيرهاء والتفوس الزكية التي 
یالت ابات الفضل ولا تقصد الجاهء بذاته» وان أتاها تا حَمِدّتِ الله 
عليه» واستعاذت من فتنته» اا من تغیر القصدٍ ولو بعد حین . 


| شهوة الأكل : 
مع کون شهوة الأكل هي الأصل في البقای فإِنّها من أضعفِ 

الشهوات تأثيرًا في العقول عند أصحاب العقولٍ؛ وذلك لاتصال الأكل 
باصل انتا والعشف فد گت إلى الععلى بما زا5 عن بقایها؛ 
وشھواث تحقیق البقاء أيسرٌ الشهواتِ تحقيقًا ین غیرما التي تزيدٌ على 
ذلك ین مُتَم وال بالف الحياوةه وستا الارن بيك الإفسأة 
والحیوان ؛ فشهوة ة الأكل عند الحیوان عليها تدور أفعالة وغالت جو لان 
وهي أصل الشهواتٍ وأمّها عندّه» بخلاف الانسان؛ ولاجل هذا يُمدَح 
الحیوان الذي يُبِدِعٌ في إيجادٍ أكله وشربه» ولا يُمدَحٌ الانسان بمجرّد 
ذلكء وفي هذا يُروى عن غل قوله: «مّن كان همه ما يدل جوه» كان 


قدره ما بخرج مه . 


ومع کون الأكل أصل البقای فإنّ الإنسان إذا فاته شهوات 
ومطامع» ریما منعثہ الاکل والشرب؛ هما وحزنًا على فُوْتِهاء ولا تکون 
شهوةٌ الأكل مدارٌ أفعالِ الانسان إلا إذا كان فاقدًا للعقل مجنونًا أو في 
حکم المجنون؛ فالمجنون هو الذي یقومُ وید ويّمشي غالبا لأجل أكله 
كما عل الات 

وتحقيقٌ کمالِ شهوة الأكل قريبٌ. وليس منتهاهٌ بعيدّاء والوصول 


.)۳۱۹/۲۰( شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الفصل بن التفسوالعقّل 


إليه یسیرٌء والشَْبَعُ منه سهل»ء بخلاف شهوة الجاه والمال» فهما لا مُنتَ 
لنفس الإنسانٍ منهما . 


آر فیمةٌ الشهوة في النفس بمقدارِ صعوبة طریقها: 

والغالبٔ أن الشهوةً إذا كانث صعبةً الطريق» وبعيدة المُنتهى» كان 
تعلق النفس بها أكثرٌ يِن الشهوة سهلةٍ الطريق قريبة المُنتهى» ولو كانت 
القريبة قد لأ وأقوى متعة؛ لأنْ النفس ترى أن عَِزَّةَ وجودٍ الشيء 
وصعوبة الحصولٍ عليه دلیلٌ على نفاسّتِه؛ ولهذا فإن الشهوةً المدبر 
أحَبٌ إلى النفس من الشهوة المُقبلة؛ لأن في النفس تشوُفًا لإشباع القدرة 
على الل سا لع يما عله عع ععلا قا اجس اکا سال 
لها عن غيرها. 

وهذه سنةٌ غالبةٌ في الكونٍ حتى في الماديّاتِ؛ فد أندّرٌ الجواهر 
ودا آغلاها كما . 


وإذا تمکتَتِ الشهوةٌ من النفسء فلا بد أن تُحدِتٌ أثرّها 
العقل؛ شكَرَ بذلك أو لم یشمُر وهذا يِن لوازم الضعفٍ ہو 
ولک كمال البشر هو بتضیق مداخلها على العقل؛ حتى لا طهر في 
صورة واضحة الخطأ؛ 4 فل إن دورانها يكون بن مکان بعید عن جٹی 


72 
ہے مس 
ھە ہے 


الوضوج حتی ی شهوتها ومطمعها وذلك ده َم نتعغسر على الأذكياء 
معرفتّه 5 وهذا غالبا یکو هن العفو؛ لان دخول العقولِ فی 
تعظیمه وتضخیهه وشدة الحذر منه - یُدخلها في في وسواس» وهو من 


سے 


الامراض الٹی تعتری الأذقياة؛ پوغلون فى الدقة فما لا یک فيه 


الدقة؛ حتی تمرّضن عقولهم. ششعطل آفعالا عظيمة؛ خوقا ین عواقب 


دققة . 


هه تير 


] وسائل التغلّب على طباد ئع النفس وشهوتها : 
وطباڈ؟ م النفوس وشھواٹھا لايُمكنٌُ أن یم التغلّثِ علیها إلا بخمسة 


HG 
ےئ پت"‎ | 
نے‎ ۱١١ 
5 


أشياء : 
الأول : الايمان : 

رعلہا جات فوا فائه يضيظ اندفاع النفس؛ سے ۳ ہے 
اتپ علی المقل» ٠‏ فالايمانٌ يُضَعِفف ا و سطوتها على العقلل؛ 
وذلك أن الإنسان إذا کان یژمِن مت آحد عليه أن يأمره وینهاه فان 
نفسّه ستنقاد له ونس اہ ويتقوّى ذلك ادا كان امان ذلك الخق یوافق 
قناعة عقله ويقيته؛ ولهذا كان ثمة تلارّمٌ بِينَ كمالٍ الإيمانٍ وکمال العقل؛ 
لأنّه لا يُمكنٌ أن یُخالّف الایمان العقل الصحيحَ؛ ولذا قال الحسنُ: ۱ 
رة و .۶ مو o‏ ۷ 
یم دين لرجل حتى يم عقله» 

والایمان یؤثرٌ في النفس أشدّ ین تأثیر العام والخبرة فيهاء حتی ال 

نة تأثیره فيها قد جاخ طن اليا المذموم ویقومه وقد یله کات 
يدف چا اتطیع وال فن جملة ین الطبائع ۷ سیم مع سار 
لق كان قویا غلنها: راق او ميقا رمي شري یک فلا يكاد 
یجتمع امع قوة الایماب جِدَهُ طبع وبخل» وقد نقل < حبيش الثقفی قال : 
عدت 8 امل بن حنیل ويحيى ب معین؛ ا متوافرون» 
فأجمّعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالخا کو 
٣‏ اجتماعٌ العلم والإيمان على النفس: 

وإذا اجتمَعَ العلم والإيمان في الإنسانِء کان أشدَّ ضبطًا لشھواتِ 
نفسه» ویجعلانه غير منقادِ لها ولا لغيرها من ا وبمقدار نقص 
العلم والإيمان 7 الإنسان سیا قيادة عقله عقله والتحکُم فية ٢‏ ولهذا ادا آراد 


۳۵ ھا 


.)۳۱۱/۳( العقل وفضله (ص۳۶). (۲) الاداب الشرعية‎ )١( 
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السلطان التحکم في الناس سلَبَھم العلمَ والإيمانَ؛ لاد العقلَ الجاهل 
سهل الانقیادِ للشبُھاتِء وعديمَ الإیمانِ سهل الانقیادِ للشهوات. 

وإذا كان اجتماع العام والایمان قويّاء فاه یقو یقوی على ضبط الطبائع . 
ولمّا كان آبو بكر وعمر مقمین في العلم والايمانة وجامث اول الاک 
بارتدادٍ قبائل مِن العرب ثمٌ تمرّدث وأبو بكر مطبوعٌ على اللين» وعمرٌ 
مطبوع على الشدق جامد آبو بكر طبع اللين الذي هو عليه إلى الأخذٍ 
بالشدق مع أن الشدة من طبع عمرَ وهي الأولى بالإقدام» وکان في عمر 
ین قوة العلم وا لایمان. تا بعالك باجتهاده اول الامر بن فلم وز ني 
شدة طبعه وهو یّری خلاقه حتى استبائث له حُجّةُ أبي بكر الموافقة 
لطبعه. فأحذ بها لدليلهاء لا لطبعه "*» وکل واحدٍ منهما لم یویر طبه 
فی فعله؛ وإِنّما كان الفارق يما زادّه آبو بكر من علم وإيمانٍ في إصابة 
اکن أو رق 


الثاني : العلم والخبرة: 

اما کابحانِ لجماح الشھواتِ التفسیّة» ومقيّدانٍ لهاء فلا يُطلِقَانِ 
للنفس نان الاستمتاع بلا حساب؛ وکسا كان اسان الم بعواقب 
شهواته عليه» كان وی على حرمان نفیه ين تلك الشهوات؛ رالعلم 
والخبرة من ن أعظم ما يُقوّي العقلّ ویجعله قائدًا للنفس. وبل جلها مقا 
برضا وتسلیمء وربّما بلا تمردٍ وألم وحسرةٍ على فقٍّ متعةٍ تلك الشهوات. 

واکتسات العقلِ للعلم أنفع له ین اکتساب البدن للقوة؛ فالعلم يبصر 
الانسان بمواضع الانتفاع بالجُھدِ القلیل» والوصول إلى الغاية بأسهل 
طریق» ومن ذلك آو فخ اق یمق لقا اراد عرفة مله سا باکر إلى 


)۱( طن صحیح البخاري (۳۹)ء ۰۱۶۰۰ وصحیح مسلم (۲۰). 


7 سس 5 بخ سے 5 ا ا 


سے ھی 


إجابته بتحقيتي مراده اثنانِ مِن الجنْ؛ الأول قال: لا ليك يد مل أن تی 
من یف که [الحيل: ۰۲۳۹ وأقمًا الثانی» وهو الذي لدیه علم لیس تلق 
الاول» فقال الله فيه: قال الى عدم عله ين الکتب آنا ايك يده مل أن مد 
ِلَكَ فک [النمل: ٤٠]؛‏ لاہ يتحصّل بالعلم ما لا يتحصّل بالقوة. 

فالقوة البدنيّة لا تنفعٌ كثيرًا بلا عقلِ عالِم یقوڈھاء ورلکٹھاٴ قد 
تضرع والضرر عا اسيل یح اق فالفیل لا یتمکُنْ آن يدم کا 
ولكنّه قد يهدم قصا٭ لان البناء يحتاح إلى عقلء وأمّا الهدمٌء فلا 
یحتاج إلى کبیر عقل . 

وإشكالية العقل هو في نقص الام والمعرفة فیه فا لانسانْ قادز 
على فعل آشياء عظبمة التأثيرء ٠‏ ولكنّه لا يعر ما يستطيغ عله إلا بمقدار 
علمه ‏ وكل ما تجدَّدَ ين أفعالي عظيمةٍ في الكونٍ هي ممكنةٌ لعقلِ الإنسان 


من آول یوم والقدرة لم تكن ناشعة ال في حدوتهك ولیس في صل 
hls‏ 4۴ و جد العلماء جاء ااا 


© العلمٌ مع النفس سلاخ ذو حذین 

وكما أن العلمَّ علاجٌ للنفس يِن الوصولٍ إلى أهوائِهاء وقائدٌ 
يسُوسّها كما یسُوسُ الفارسُ فرَسّه حتى يُطوَّعَهاء فقد یکو خادمًا للنفس 
في إيصالها إلى ما تَهوّىء فبدلا من الجذق في مواجهتها وسياستهاء 
نون خادما لها. 

والعلم قد يوصّل النفسٌ إلى ما تشتهي بجذق ودراية» حتی کون 
الجهل خيرًا للإنسانٍ من علمه فلو كان جاهلا لم بوضل لقي إلى 
شهواتِها بهذا الاإتقانِ والجذقء ومن هنا كان العلم ل لبعض النفوس ضارا 
والسببٌ ین النفس لا ین ذاتِ العلم؛ لاتها تستخدمه في هواها 
وشهواتها» وافساد غیرها به. 


ےس الفصل بن تع والعقل 
۸ سح 





ويچټي لی العام الذي يتوسم م في المتعلّم شهوة اضق وطعا شیگا 
غلایا : الا يليه ین العلم ما يزيد هن حاجة نفیه الغا 3ء فيرفع عنها 
الجهل الذي يتعينٌ رفعه ولا يعطيه ما يوّذيه ویوذی به غیره» ولو كان 
العلم في ذاته را 

والنفس ذات الشهوة الااسرة والطبع السیئ الغلاب او العقل 
وتقوده وتستخدمه بما تهوی: یت سا فيك لوليا ای شهواتها 
بأسهل الطرق اس فا وتستخدمه فى سابھا عن تأئیب الضمیر» 
ومواجهة غيرها لها باللوم والعتاب» فتستخدم الآدلة دروعًا تترس تھا من 
ی ا وسهامًا تخل بها شهواتهاء و هذا الصنف من النفوس 
تلا قت في العلم والجاه كان فسادها وافسادها علی الناس اک 
سا متزليها في الناس کن ضررها عليهم» » وإذا كانت قدوة آو 
قائدة» 3 ا اکر واعلاگه اص وس ۳ والحذق ا ور 
قزر من سای اک ah‏ سی کے 
لا تشاوز إل كن تعطيها مراڈھا و العقل نآنها شاور وهي 
انعقث من یوافقها في الهوى ويُطايقها فی الصورةء ومن اختار في 
الشوری من اف فکائما آشار إلى ظله شاغدا ما 


الثالث : الطبع النفسیٌ المعاکس للشهوة: 

كالانَفةٍ والعرّة والکرام والکبر ربّما تمنعٌ الانسان من تتبع هو 
تس انفکهه فربها اعتاجٹ تی الانسانٍ واشتَهّت الطعاع واتقر ات 
واشْكَهّتِ الما ولکن لم جد ذلك الا سوال الأغياء وتکففت الناس ء 
فان كانت النفس مطبوعة على الأنفةٍ والعزة» وكان طبعها آقوی ین 
شهوتهاء منَعَها ذلك الطبعٌ من تحقيق شهواتهاء وغلْبَ طبعها شهوتهاء 


وسائل التغلّب على طبائع التفس وشھوتھا ون 
وان كانت الشهوة أقوق من طبع الأنفة والعزة» غَلبّتِ الشهوة ة الطبعَ وال 
وجهه في سؤالٍ الناس في تحقيق شهوة نفسه» واذا تساوَيًا تلكأ بمقدار 
طبعه وشهوته» وهذا الاختلاف هو ما یجعل بعض النفوس تتبايّنُ؛ فمنها 
من هي هنيد الک وای کی السوث مرکا وشیی ۷گ ا غر۳ 
من سؤالٍ الناس» وین النفوس مَن هي عکس ذلك؛ فلو کانث غَتيّة فإنّھا 
8 ترف ےکا ال الناس ثمرةٌ إذا اشتهنها النفن. 

وكذلك فإن بعض النفوس تمتنمٌ عن تحقیقِ شهوة ميلها إلى الجنس 
الآخر؛ کمیل الرجل إلى المرأة» وميل المرأةٍ إلى الرجل» فريّما امتنَع 
الرجل من الاقبالٍ على محبوبته أنفةٌ وعزةً وكبرّاء والمرأةٌ 8 ۳ 
محبوبها؛ لأن نفْسَیٔھما مطبوعاً على أنفةٍ وعزة وكبر» فلا قحب التذلل 
والخضوع وعكسها نفوس منزوعة طيخ الأنفةء فيتثْل المحبوبُ لمحبوبه 
لینال منه شهوته» وریُما بلع ببعض النفوس سجود المحبوب لمحبوبه 
لینال منه آدنی شهوته» وربّما ليرا فحسْبٌء وهذا في نفوس نادرة؛ لأنّها 
لا إيمان لها ولا فطرةً فاضلة فيها. ۱ 


الراپع: صراع شھواتِ النفس بعضها مع بعض 

یغلب الأقوى ریس سک والنفس بطبیعیها تحب تحقيقٌ 
جمیع شهوایها وألا یفوتها منها شي٤ء‏ ولكنْ قد تتزاحم شھوتانِ للنفس 
ولا يكل الجمعٌ بيتهماء فالأقوى منهما يمنع الأضعت. باع اهي 
عن الشهوة الأكثر ضعمًا لا يعني منها ذلك إيمانًا ولا فضیلاً فيهاء وین 
ذلك شهوة الوجاهة وحنب الصدارة والتعظيم والإجلالٍ والتقدیس في 
قاپ سر حك تبواج سل دیع ف جیا یا طقال ہے اہی 
وجاهها في لاس وکلما كان حب النفس للوجاهة أشدٌ كات امتناعها 
عن شهوات ناقضها وتنافيها آکثر» وهذا ا بيع السراغ و اهراب 





۱۲۰ م المصَجلبنَالتَمْسوَا لعفل 
37 | 


المتنافسة كثيرٌ لا حصر له ولا عدَّء وربّما تخادع النفس الانسات إذا 
اتتضرث احدی الشهوات علی الأعرى يانه رك الشيرة الاخ شقا شف 
أو أنه ترگها تعظيمًا للفضيلة والمبادی أو ابتعادًا عن سفاسف الأمور» 
وهو في الحقيقة ترك شهوةً لیحافظ على شهوة أقوى منها وم عند 
نفیه» ولیس للذین ولا للفضيلةٍ والمبادئ عَلاقَةٌ في ذلك. 


ا سياسة العقل للنفس عند تنازّع شھواتھا فيما بیتها: 

واذا آراد العقل قيادة اللفس والتحكمَ فيهاء واغلاق منافذٍ التحایّل 
تھا قلیه بانه كوك بعض الشھواتِ لال الورع الکاذب. أو الفضيلة 
والمبادی الکاذية» فعلیه أن بات من آکبر اق اٹ لدَیْه وأقواها؛ 
خن پان ین صراع الشهواتِ لدَيْه» وانتصار الاقوی منها بعيدًا عن 
انتصار إيمانه وق ات ومبادئہ: فتقوية الإيمانٍ والفضيلة والمبادئ على 
چمیح الشهوات یجعلها متتضرةٌ دوم : 

وأمّا إذا جعَل الإنسان إحدى شهواته غالبةٌء كانت هي قائدتّه. 
وعليها تُبنى أولويّائُه» ويكسو ترگه لغيرها بكساءٍ الفضيلة والڈینِ وال 
مسا سا نعل بعض النفوس التي تلم بحب الوجاهة والصدارة والشهرة 
والذکر الحسن » ریما ترکث شهواتٍ تخیش جاهها وشهرتها عند الناس» 
ودلیل ذلك آنه لو یر لها تلك الشهواث من غير تأثیر على وجاهتها 
لکانث اشد اقالا علیها ونهمًا فی الاستمتاع بها» كما بتظا هه اه تحت 
بالجاو بالنزاهةٍ المالیّق والابتعادٍ عن شهوة الاستمتاع بالنساء والمیل 
إليهنّ؛ حتی لا یوصف بضعف الامانة 2 فی الاموال وال 3يا مع النسای 
ثمّ بعد ذلك تقومُ نفسه بتکییفی ترکه لشهوة المالِ والنساء بالحرام بحسّب 
ا تع قاق سظائک بالكو اتا اگ 1 كلك اتناك رال ده لت 
وان لم یک کذلك اٹ نگ ذلك فضیلاً ون َأَمَائَة وهروءة. 


وصراع الشهواتِ فيما بیئها لا حدّ له ولا حصر؛ فقد تتصارع 
شهوة الجاه و مع شهوة الاکل أو شهوة المال» أو شهوة النساء؛ أو شهوة 
باس وغيرها کی بل إنا شیر الجاو في لیوا ادا فمن الناس 
من شهوته في جاه المناصب. ومنهم في جاه العلم» ومنهم في جاه 
القبیلة» ومنهم في جاه الفصاحة والبيانٍ والفکر» ومنهم من وجاهته في 
سماستفب الا موه وکل هذه الوجاهات لها اعتبارات؛ ولها شقرات 


تقابلها» وتضي النفس بترکها لأجل الشهوة النفسيّة الکبری. 


الخاسنْ: موازنة العقل للنفس عند إقبالها على ما تشتهي بتهّم: 

۵ ون er‏ سدق بج كادي E‏ سی وہ حتى 
تشتهي بلا یی وكمالُ العقلِ یکو بکمالِ سياسيه للنفس وضبيله لها 
وقد قال عامرٌ بن عبدِ قیس: ناذا عقَلَّك عقلك عمًا لا يتبغى» فأنت 
عاق 78 

ولیس حمايةٌ العقل عند سطوة شهوة النفس تكون بحرمانها مما 
تشتهي؛ لأن تحقيقٌ أصل الشهوة ليس محرّماء ولکنْ حتى لا تميل 
الس میلا يُخرجُها من دائرة الحلالٍ إلى الحرام» أو ین دائرة الفضیلة 
اچ الرذیلة» أو من دائرة الرجاحة الي السفه ۔ 5 أ تلق الل 
توازئا في الضي ۰ ومن دلك أن النفس إذا أَحَّت تِ الشيء آخنت أن 

نستفرغ وَسْمَها في تحقیق تيو ں کل اروا نس سواء کائت انج و ای عماج 
أو لباس آو کج أو نس سا یی فادا لم تجل الس غ ین العقل 


.)٦١ص( العقل وفضله‎ )١( 


و ۷ اا ہے ۳ 
مقاومة في كبح جماح اقبالها وموازنیه ليقتصدء أقبّلت واستفرَغث نهمّها 

ولهذا جاء الاق في عدم الاقبال على الصاحب والصديق إقبالا 
يذهب ما في النفس سای من وہ ویستفرغ حاجتّها منه رة واحدة 
فيُروى «زْرٌ غِّا ترذ با" والمرادڈ: أن يجعل العقل بين الزيارتين عيبة 
تدفع النفسٌ إلى تژتها إلى الصاحب مر أخرى 

وهذه الطريقة في الموازنة لإقبالٍ النفس على ما تھوّیء هي في كل 
ميل» والعقل يجذبٌ النفسٌ بمقدار اندفاعها» فان للنفس طاقدٌ كما أنَّ 
للبدن طاقة» إذا أجهده بالركض رگا نان ينقطع ء ول نی واستراح 
لوضل إلى الغلية بيدن صمح > وهكذا في إقبالٍ النفس على ما ترغب 
ول 34 خر | آو و فان اطلاقٌ العقل العنان للنفس في کل اقبال - 
يستفرغ وستها وهمّتهاء ثم پُدرکها العجرٌ والضعف والمَلَلُ حتی تترّكَ 
الخيرٌ وهي تحبه . 

وقد ساه اليك في موازنة النفس عند إقبالِھا بالقليل» فتتدرّج 
فيما تحب؛ حتى لا تنقطع؛ وهذا في كل قصدٍ أو قولٍ أو عمل ومن 
ذلك قوله گل : «وَاعَلَمُوا أن ت العمل إلى الله آنومه و زان 0ل 
وذلك أن البداية بالکثرة يقطع النفس اا 

وموازنة العقل للتفس في إقبالها لا بد فيها من النظر إلى آمرین: 

الأمرُ الأول: قوة إقبالٍ النفس وضعفهء وبمقدار ذلك یسُومُھا 
العقل بالجذب والارخاء والزجر فان كانت مُقبلة مندفعت جِدَبھا يما 


10( انا آبي داود الطيالسي (۵۲۳۵ 6۲ والمعجم الاأوسط ( ٤‏ ۱۷۵) وشعب الایمان 
(۸۰۸۰۸). 


(۲( مسلم (۲۸۱۸). 


وسائلٌ التغلب على طبائع النفس وشهوتها ۳ 3 
لا ا يبقِيها ويُديمُها على العمل» وان کانث متوسطة ترگھاء وان وجَدّها 

ضعيفة الاقبال دفعها وفي القوۃِ والضعفي تحتاح النفس إلى مجاهدةء 
وفي مجاهدتها ألم لها وتزگها على عا تا ۔ خاصّة في الاقبال - 
یجعلها تنقطع» وربما كرهث طریقها وارتدّث عنه» وهذا من ضعفب 
سياسة العقل لها» وفي هذا يُروى فی الحديث: (إِنَّ هَذَا الڈينَ مَيِينٌ 
ول فیه برفق» ولا تُبَفْضْ إِلَى تیک عِبَائة الثر؛ كَإِنَّ لت لا أَرْضًا 
قَطْمَء وَلَا ظا آنقی»). 

وكثيرٌ ین انقطاع الانسان عن الأعمال الحسثة إلى ضذها من 
اللأعوال: الس لیس أله قتاع بالسوء وانقلابٍ الموازین؛ وائما هو 
من عدم سياسةٍ النفس عند إقبالها بنهم على شي‌و تمه تاه وربہا 
نمرت منه» وفی ؛ بعض النفوس سطوةٌ تجعلّها تبحثٌ عمّا يُسوّعٌ لها ضدً 
ذلك من الأدلة والبراهين المتوهمة. 

الأمرُ الثاني: طول طریقِ النفس: وكلّما كان الطريق طويلاء 
احتاجَتٍ النفس إلى السياسة في الجذب والزجرء وإذا كان قصيرًا لم 
یک ترك العقل لها مؤثرًا فيهاء والطرق الطويلةٌ كطلب العلم بأنواعهء 
والعبادة بأنواعهاء وترك النفس تُقبل مع شدة ميل علامةٌ على انقطاعها 
في آول طريقهاء وهذا آمر معروت مشهور. 

ةا كانت الطرق اقصي 1 کبعض الأعمالِ المختصّةٍ بمواسم 
وأوقات مخصوصق فان النفس تتشوّف إلى الاقبال علیها؛ لعدم تکرار 
قامیٹھا ال في آوقات متباعدة» فان حا جة العقل إلى سياسة النفس فيها 
ضعيفةٌ» وضررٌ تركها يقل بمقدار القِصّرء ونفع سیاستها يزيد بمقدار 
الطولِء وقد يكون في ترك النفس في بعضها مُقبِلةَ عليها نفع عظيمٌ؛ 


(۱) البيهقي في السٹن الکبری (۱۸/۳). 


rer |‏ القصل بین اتی والعقل 

ار چو س ص 
5 الخوف من مَلَّل النفس وانتکاستها بسبب طول الطريتي مُنتفِء إذا 
كان اقبال النفس ظ8 ین العمل» فينتهي العمل ونهم النفس لم ینته. 

والموازنة بِينَ الأمرين (قوة إقبالٍ النفسء وطول طريقٍ العمل) مهم 
في سياسة العقل لهاء فإذا كان نهم النفس ورغبتها قويًا بحيث لا ینقطع 
قبل نهاية العمل فترك العقل لإقبالٍ النفس صحيحٌء وإذا كان نهم النفس 
ينقطعٌ قبل نهاية العمل» فتركٌ العقلِ لإقبالٍ النفس خطاً 

والنفسُ تفر العقلّ وتخدعٌه في أولِ إقبالها؛ حتى يظَنَّ قدرتها 
على الدوام وهي آضعف ین ذلك» وکلما كان العقلٌ بها خبيراء 
ولآحوالها مجرّبّاء كان أقدَّرٌ على سیاستها وضبطهاء والأحوط عند 
جهله بها أن يتدرّجَ بها بأدنى قدرتها ويزيدّها؛ حتى لا تعْرّہ تسا 
ويُعجرٌ عن إقامتهاء كما يعجر الراکب الذي لم يبق في راحلته طاقة 
بعڈ شدة المسيرء وقي الأثر: (إِنّ المثیثٌ - يعني: المسرع - لا رشا 
قَطْعَّ ولا ظَهُرًا آبْمی»۲۳؛ يعني: لم یصل إلى غاییه ولم يحمّظ 
راحلتّه. 


أأر معرفةٌ طبع النفس وأثره في موازنة العقل لنهم النفس : 

ولا یمک للعقل أن بان تَلقّيَ النفس لشهواتها حتی یلم طبعها. 
وكل طبع في النفوس یور فیها في تلي مجموعة ین الشهوات؛ وین 
ذلك إذا كانت النفس :مه متشوفة طاميحة فاته ينبغي تقلیل تلشیا لعج النامن 
لها؛ حتى لا يكون طبعها مع تلقيها دافعا لها إلى الخرور والكبر وتسيان 
عيوبهاء ويُقابلٌ ذلك إذا كانت التق ضعیفةً متنحسسة تنكسرٌ عند الم 
فين سياسةٍ العقل لها صدّها عن سماع مواضع ذمّها وتقبیجها؛ حتى 


© سی مج لض ۲۴ 
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چے موم 
۱ ۰ ۳۳ 
الہ 


ا يكين للها انیت مع اکتا انتا گھا سیا قي ترتھا للع 
وَإنّما تاذ بن نقیما ما رثا وتبتعد عن کل ما زاد عن ذلك من 
تكرار یحبط 

ويفا كان عدمٌ سياسة النفس في ذلك دافعًا لتقلّبها فی الاراء 
والعقائدٍ تبعًا للمدح وال وبعض مَن تخیر مذمبّہ ليس لقوة عقله؛ وإنّما 
لسطوة نفيه علیه. فالعقل يطلب الأدلةٌ» والتفل تطلّبُ الشهوة. 


لأر النفومنٌُ مع المدح وال 

وغالتٌ النفوس السی سا لا یرتا کت سیر اون 
المنطوية؛ وذلك أن عجَلةَ التفکر والتأمل في المنبسطة أقل من المنطوي 
فتبحث هما نکر سكوتها من الاتصال بالناس» والأخذٍ والرد معهم؛ حتى 
سار فیها ما یمتُها ؛ حتى مات ال لا لكونه دا ال 
أدار عجَلة الذهن تاملا وتفگراء اش الستطوية يخرن ھا من فوران 
الفكرٍ والتأمل ما يجعل الحاجة إلى اتصالها بغيرها أقل؛ ومنه قل زائد 
یزعجها. فتنفر منه» ولا يلوم ین دوران ذهنها بالتفكر أن يكون ذلك 
۳ بیع فقد یکون ي وقد ون بخطرات مؤذية إذا كانت فارغة 
ین علم» وطبّها ِن خطراتها ملۂ + عقلها بعلم؟ خن بج الذهن ما یره 
من عون 

رڈ عرقت اتل كلك التراری واا سی لا تا تشه لا ور 
في غیرہ ويجاهدٌ نقسه على جاطة الناس ويصبر على آذاهم؛ فقي 
الحديث : «الموّین الَذِي بالط الثامن» وب على هم - أَعْظَمْ 2 

من المُؤين الَنِي لا یالط لاس ولا یَصبر دق دهم ت 


.)۲۵۰۷( أحمد (؟/57) (۵۰۲۲) وابن ماجه (4۰۳۲) والترمذي‎ )١( 


و ل هس د 
وین الحاجة إلى الموازنة أن النفسٌ إذا مالث إلى امرأةٍ أو تجارة 
أو بللٍء چا ات سعجلث كل مواضع الجمالِ والخسن فيما تمیل إليهء 
انش 8 اليج و دو کل اماسيل الاو تي سورد حي 
يغيبٌ العقلُ عن الاختیارء فإذا اختار العقل أَحَسٌ بالندم في إقدامه كله 
أرق بیت لأته لم بخ والنفسن سرت بل کانت مائل و سا 
العقل هنا هي باستجلاب ما + فتهُ النفس مما لا تشتهيه في محبویها حتی 


تثوارَنء ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود قال: اذ انگ أَحَدَكُمُ 
امَرا دک مها 


8 العاف کسر انجرار ۳ بو 1 الشديد؛‎ e, 


وین وجوه موازنة العقل ین سطوة النفسٍ: | إشباعُها بما يمك 
الماد ما تشتفيه و انشگها شير ا العاوضة سا عتدهاء فالنفس [ذا 
اشتهّتٌ غیر المملوك لهاء زمدث فیما عندّها وغیّبت محاسنه 
واستحضّرث محاسنّ المملوك لغیرها؛ حتی تقبل على غير ما عنذها 
راغا وتزهد فیما عنها کان لہ پان عندّها شيةٌ: ا قاق هو 
ملبس أو مسكن» أو ماکل أ و مشرب؛ آو زوجة. فاذا اقلت النفس 
العقل ساسع سحبوت ا لق > فلَيْشَْلھا بمحاسن محبوب مشابه 
ہلگ کے وازن الس یں اس خر ی ارات پچ 
نفسیّة ومن ذلك قول النبی پا : (إِذَا أَحَدُ کر می عبت عُجَبَنْهُ الما فَوَقَمَثْ في 

قلبی تلد إِلَى امْرََيْهِ قوَاقَا؛ ان یک یرد ما في تمي . 





8 ك 


6 


. )۱۳ ٤ص( روضة المحبين» لابن القيم‎ )١( 
.)۱6۰۳( مسلم‎ )( 


کی ىو 


وقد كان بعضٌ العقلاء إذا دعي إلى وليمةء فإنّه یأگُلُ من طعایه 
قبل ذهابه إليها؛ لأن النفس تميل إلى استحسانٍ طعام غيرها فتأكل 
رق اعت ولو کان ما اتملكه و ین طعام ثل أو أَحسَنٌ مِن طعام غيرها . 
وهذه الميجاذية نين النفس والعقل هي في کل شي ۶ تقوم م النفس 
بلخییب ماس حلي ربرب وتستحسن غيره» وهذه الموازنة هي التي 
ی استقرار النفوس» وتعيحهاء وقناعتها بما عندهاء واستمتاعها به » 
وفي هذا جاء الحدیت: #انظدوا إلى مَنْ = ات 
هو لَوْقَكُمْ ؛ فهو آجدر رز آلا لا تزدرُوا نِعُمَة الله ۳ وت 


* وأمّا النوعٌ الثالثُ مِن المؤٹر اتِ في النفس؛ وهو آعراض النفس”" : 

فالنفسٌ مطبوعة على الحبٌ والکرو» والفرح والحزنء وهذه طبائعٌ 
فی النفوس؛ ولکن إذا اعترّتِ الانسان أصبحث أعراضًاء فإِنْ حرجت 
عن الحد الطبعیع» ري في العقل» وإذا بقیث على حد الطبع المعتادٍء 
كان العقلٌ هو الور فيهاء والمتحکم بها؛ بمقدارِ ما فيه من علم وما 
لدیه من خبرة. 

وفلاسفة اللفس مختلفونَ في آیهما أسبَّقُ في التأثیر على الآخر: هل 
المعرقة والفکر رخذ قلات الاعراض والمشاعر والاتفعالات؛ 0 هي التي 
سَبّقّتِ الفکرةً والمعرفةً وتسبّبَتُ في إيجادها؟ وقرّر بعضهم أنَّ الأفكارٌ 
هي سببٌ لإيجادٍ الأعراض والمشاعر؛ لان الفرح والخوفء والحزن 
والکرء - لا يعتري النضی إلا وقد ڑا ھا بيك فیه. سوا فائثِ 
صحيحه أي خاطتة وسواة كانت امتيقنة آو متوهمة» وسوا کانث ظاهرة 
أو خفية باطنة. 


)١(‏ مسلم (۲۹۲۳). )٢(‏ سبق النوع الثاني (ص۸۲). 


و زر القصبل بن لتاقل 
ا 
ون نی ایّیسا اسن في اعجو الحدوثِ - لا يلغي الْعطغ آن 
الان 3127 مطیرۃا على هذه الأعراض» وآ سن أعظم اھا 
وأسباب ده ٹھا: تجاه العلم بالآشياءء وحدوت الافکار وتوازدها 
وهذا ما قصده سقیان القروت: (من یَزدد علما یزدد وجعاء ولو لم زد 
علمًا لكان أيسَرٌ لخزني». 

وتاب تھے الط وطر ائقّه وأنواعه وکثرته وقلتُه - مور في 
النفس في 7 تحقّقٍ الأعراض عليها بأنواعهاء ولا لات أن المعارك 
والأفكار تی" الأعراضٌ والمشاعرّء وتخالطها عند حدوثهاء وتتصحم 
وتتنقّح بعد حدوثهاء فبينَ المعارفٍ والأعراض تلازْمْ ومُخالطة. 

والأعراض تتأثر بها النفس» ثم يتأئرُ بها العقلٌ تبعّاء سواءٌ كان هو 
سببّ اثاریها أو لاء وهذا في کل الأعراض» سواء كانت مكروهة؛ 
كالخوفي 5 وحس في تیه َة موی [طه: 0۷]) من رتیت 
الا فس الک [النساء: 8018 والمشقة لر كنا فيي إلا بشن 
لس [النحل: ۱۷ء والحسرة قلا لذهب نفك عم تچ [فاطر: 
۸ء أو كانت الأعراضٌ محبوبة؛ کالرضا طبن لح عن شیر يته ماک 
[النساء: »]٤‏ والانشراح #قال رب ات لي صَدْك» [طه: ٤]ء‏ أو ما بین 
ذلك؛ كالحنين والشوقِ والتوقان» وغير ذلك. 

وبحسّب قوة ٹاثر النفس بالأعراض يكون التأثيرٌ في العقل» وقد 
کون العرض واحذاء وفي وقتٍ راع لقا تقسات: بر2 س 
تفل رتیه ول نف العرض في العقلين تیا مخلقَا؛ لاختلاف تأر 
القن به 


سے 





.)۲٥٢ /۷( شرف أصحاب الحديث» للخطیب البغدادي (ص۱۱۸)ء وسير آعلام النبلاء‎ )١( 


ا ل 
| الأعراض الطارئةٌ : 

وللنفس آغراضن کثيرة لیسث هي من طبیعتها الملازمة لهاء ولکتها 
أعراضٌ طارثة؛ کالحزن والفرح» والهمٌ وانشراح الصدرء والخوفی 
والأمن: والقلق والظمأنينةء وغیزها کثیز» وهذه الأعراض لا يدوم واحذ 
منها على النفس ؛ نما يأتي ويزول» بحسب المؤثراتِ الخارجة عنهاء 
وتختلٹ فی حجيها وقرّتهاء وكذلك في طول بقائها في النفس: منها ما 
یی لحظة ویزولء ومنها ما يَبقى ساعة أو ساعاتء وريّما أيامّاء وريّما 
أعوااء وكل هذه الأعراض مولرة في العقل فی اختیاره» قدا طراً علیہ 
عرض ولو للحظة آثر فى تس گت فی تلك اللحظة. فإذا كان الانسان 
يتكلّمُ أو یعمل وفي آثناء ذلك عَلِم أن هناك مَن يُلاحِظه ممّن يحبّه أو 
یکره أو یمه ويهابه» اضطرّبث نفسّه. فتغيّرٌ في كلامه أو فعله» ولن 
يستقرٌ حتى يتدارّكٌ نفسّه بتجاهُل ذلك ليتوارن» فإذا استقرّتٍ النفس استقر 
العقل معها. 

وكذلك الحافظ للکلام أو المستوعبٌ لهء إذا قام به في الناس وفي 
نفيه هيبةٌ منهم» اضطرّبٌ ولم یود عقلّه ما كان يَعلَّمُ على الوجه 
الصحیحء وليس العيبٌ فيه؛ وإنما لمّا اضطربث نفسه تأثر عقله. 

بلا إذا لم کن مگ سا مستقرگ فلا غدلة ماع لی 
مجاهدة ومشقةٍ حتى يتأمّلَ الاراء والأفکان والعقائد والنوازل والحال 
والمال؛ وأحجاءً المصالح والمفاسد والمنافع والمقناق» نها وق تفا 
وتلك الأعراض مؤثرةٌ فيه في التأمُل» ومؤثْرةٌ فيه في الاختيار. 
[أرأئر عجَلةٍ النفس في اختيارٍ العقل : 

وبعض النفوس من طبعها العجَلةٌ» فتريدٌ ین العقل الاختیاز واتخاد 
القرار الخطیر في وقتٍ قصير» وإذا اجتمَعٌ على النفس عجّلٹھا وتلك 


[ ۳۳۵ لب الع وَالعقَل 
سی ۱۲۲ سس 


الأعراض المزاجمة للعقلِ الشاغلة له فانه يختارٌ الرأي الخطأء وما یندم 
عليهء وربما انهم عقله بالضعفي والغبای وليس كذلك؛ وائما هي النفسٌ 
المتأثرةٌ بالطبائع والأعراض المجتمعة فغلبّتِ العقل. وتقصيرٌ العقل: في 
عدم سياسة النفس» وتركها تجتمعٌ عليها تلك الأعراضٌ والطبائعٌ؛ حتى 
إذا جاء الاختیاز على عَجَلِء كانث كالسيل الجارفی له» فيختارٌ على 
َل یرید الخلاص منها؛ ولهذا یو جد عقولٌ تختار على عَجَلٍ بلا قناعة ؛ 
زول واعجة النفس والخلاص من استبدادها؛ ولو كانت العاقبة : قبة على 
الاإنسانِ انل ضررا. 

والعجَلة في الأمورِ قد توصل العقل إلى أن يوصّفٌ بالخمق؛ حتى 
یکون تدبیزه یشایهُ تدبیز الفجّارِ وهو لا یریڈ الفجورٌ؛ ی ٭ يبت يعار 
ولا بدینء قال الضحَالٌ بنُ مُزاجم: «رن الأحمّقٌ يُصِيبٌ بِحُمْقِهء ما 
لا یب الفاجز یمور 

والمرادٌ بذلك: أنه يفعل ین التدبير ما تکونْ عاقبتُه مشابهة لأفعال 
الفجارٍ في أثر فسادِ فعله أو قولِهء ولو لم يكن قاصدًا لتلك النهاية كما 
يقصذها الفاجر؛ فالاحمق يُسِيء التدبيرٌ بلا قصدٍء والفاجرٌ يسيءٌ التدبیر 
بقصد . 


وإذا آراد العقل السلامة ین عواقب الندامة. فعلیه أن يقدر 
آمر قدرّه ین الحائل والتفكرء »> فلیسث کل الأمور یی ابي ا 
التفكيرء > فمنها ما يحتاجْ إلى تأملٍ طويل بعقلِ واحیه نها دا ۷ يكنان 
فيها بعقل واحل؟ وإثما تحتاج إلى تشاور مع عقولٍ زا وڈ اعرف 
ومنها ما تحتاخ إلى تأملٍ قصير لسهولتهاء ۰ واذا اختلّث تلك المقادین 
اختلّت النتائخ وكانتِ الندامةً على العواقبء یقول الأميرٌ زياد بن آبیه : 


)۱( العقل و فضله (ص۶۷). 


ام 





١مَا‏ مدت نَفْسِي في مر فص عَقَدثٌ فِيه غُفْنَةً ضیف وو لنٹ تشن 
في آئر قَط عقّدث فيه عُقدة الجزم» 4 


١ 5‏ ۰ 2 
| طول التفكير في الأمور رق 

والطول في التفكير فیما لا ؛ يستحقٌ ذلك الطول : ا موی و هذا ریما 
يكون من تأثير بعض النفوس شديدة الحذر فيما يعني ولا يعني على 
العقل » فان آطال التقکیر في مثل ذلك› كانت الاحترازات والاحتمالات 
المتوهمة مانعة يِن إتمام ما حقّه الاتماْ. 


[إر تأئیز آعراض النفس في الطبائع : 

والأعراض بأنواعها تور في طبع الانسان بمقدار قوَّتهاء فان كانت 
ویر في بعض الطبائع وحرّفتهاء ثم تؤثر الطبائغ في العقل» فقد 
يكونُ العَرّضُ محبوبًا كمُتعة النظر» بحیث تکون النفسٌ مطبوعةً على 
قضاء شهوتها بالفطرق الم ایت نظرةٌ خاطئة قويّةٌ تکیبُھا عرضًا محبوبّاء 
وهو نشوةٌ المنظر ومُتعتّه وهذا العرض إن كان شديدٌ القوق فانه يَكسِر 
نفسّها المنطبعةً على الفطرةٍ حتى تتطبّع بالميل إلى غير الفِطرة» ثم تعمل 
به حتى يكونّ طبعًاء واصل هذا التأثير: مُبتداهُ عرّضٌ محبوبٌ غير طبعًا 
صحيحًاء فأئر الطبم في العقل والشريعة لم تمع النفسٌ ین استجلاب 
الأعراض المحبوبة كمتعة النظر ؛ بل جِعَلتٌ لها منافذ بالحلالِء وهذه 
المنافدٌ ان الطب الصحيع ؛ وإلّما متحت منافلٌ خاطتةً لها قد تؤثّرٌ في 
العليج فتحرف مساره کله . 

وإطالةٌ النظر في أموالٍ الأغنياء والمُتَرَفِينَ قد يكون فيها متعةٌ لبعض 
النفوس؛ لكنّها تزیڈ من کسر نفس الفقيرء وتُحوّلّها مِن قَتُوع إلى متشوّفةٍ 


)١(‏ العقل وفضله (ص۲۲). 


wy |‏ الفصل ی ایس 9 ال 


همق وربٔما حسُودٍء والنظرٌ إلى دنیا الظالمينَ والمفیسدین ومتعتهم مُبتداة 
متعه وعرض سی بس ولكنّ متاه سد للم وا لھا بتہ -0 5 


2 ریت وه میس سس 


واجلایهم؛ ولذا قال اللہ : لا شدن عِيّك إل 1 ا ند تسا سور 
وا رن تحزن عَلَیہم زلف ناك امن که الس ۰۸۳۸ فذکر خفض ااج 
للمؤمنينَ» وهو التواشعٌ لهم؛ إشارءً إلى أنّتَلقّيَ النفس للعرض الذي 
يُوَزَنه النظر إلى اواك حول النفس إلى متكبرة على الشعفاغء فبداية 
الکبر أعراضٌ اة قامت النفس بجلبھا والاستمتاع بهاء ثم حرّفت 
الطبع اللفسی وغيرنه. ۱ 

ومن سياسة النفس عدم إدامة النظر والتفگر في محاسن آناس 
الخ لا علاقة لمحاستهم بضلالهم ؛ فالنفس لا رازن وتخلط ؛ فقد 
گر الرجل کامل الحسن والجمالٍ غنيّ المال» ولكنّه شال المعتقّد 
والفکر فالنظر فی محاسنه یحسنٌ في النفس معتقله وفکرّه ولا تلازم 
بيتهماء وهذا يِن واجب العقل في سياسة النفس وضبطهاء اک 
ناس في هط الموقيع تاق لا ليو یق مات ال من سم متعة» 
دینک ما يريك الگ ہے تل ولأجل هذا يُحاكي الفقرا الاغنیاع 
والضعفاء الأقوياءَء وینقادون لتقليدهم في المعتقدِ والفکر والتصرّفٍ 
والحال . 


وین سياسة النفس في ٹل هذا الموضع عدم إطالة النظر» ولیس 
عد النظر؛ فالعين خلقث لر في المباح؛ ولکن المراد عدم الإطالة؛ 
لھا هي التي مع الوقتِ تبني هرم التعظيم والهيبةٍ والاتباع» وفي هذا 


وله سای ۳ تمدن عينيّك 46 [الحجر: ۰1۸۸ والمدٌ من الول ولم يقل : 


وقد یکون العرفل حكروقا؟ گالشرق وی شى فاق کان شرا اظر 


بد وشن فلاب ولى كان الط وسيل إلى قري قظرةة كالسواء تميل إلى 
الرجل» ثم يأتيها عارض قوي تَکرّهه في وفيها قوة : كامنة لقضاء 
الوطر » فان عججزث عن دفعهاء صرفتها إلى 4 ) باب خر فشدث وهكذا 
بالنسبة للرجل مع المرأة سواء بسواء. 

والأعراضٌ المحمودةٌ إن كانت قويّةَ قد تعیذ الانسان المتطبّعَ على 
الشر إلى الخیر؛ كإدخالٍ الفرح عليه بالهدية والزيارة» أو إن كان ذا جاو 
یح الدع بمدجه والأعراض المكروعة کذلك قد تحرف إلى الشر؛ 
كالأعراض التي تدفع إلى سفكِ الحرام؛ فان قكل” شن أن شیگا عن 
طبعه الصحیح القت + فیشتدٌ انحرافه وضلاله في کل اتجاو. 


3 4 ۰+ 2 
| انوا آعراض النفس : 
أعراضٌ النفس كثيرةٌ» متعدّدةٌ النوع متباينة المقدار» وبعضها 
یتوافق مع غیره مواز له في بعض الأحيان؛ کالمتعة والسعادة ؛ فقد یکون 
۱ تمتعٌ سعيدًا وقد لا یکوڈء فليس كل متعةٍ سعادةٌ» وبعضُھا يتعارض 
مع غیره ؛ کالخوف والامن والفرح والحزن» والسعادة والشقاوة» وا 
أنواع الأعراض لا تخرّخ عن ثلاثةٍ أنواع : 


النوع الأول: آعر اضن محبوبة : 
مثل : الفرح والأمن» والأمل والشمأئینء والسعادة واللدة والمتعة. 


وتتفاوث الاعراض المحبوبة في إقبالِ النفس عليهاء والسعي في 
معقيقها». حتی إن يعظي النفوس تصلق بجلب هذه الأعراضی حتی تكن 
همّهاء فتبحث عن المتعة والبعدِ عن الأعراض المکروهة قدرٌ وسعهاء ومن 
النفوس من تکون نھمةً جدًّا في جلب الأعراض المحمودة حتى نها تریڈ 
الانعتاق من كل قیدِ يحول بیتها وبینّەء حتى ولو كان بإنكار وجود الله تعالی! 


سار ۱۳6 المَصَبْل يسالمس العقّل 

ر(٢‏ ی سب سس ۱۳ 
۳ النفوس: 

وهذا النوع من لا عراض مؤثّرٌ في سے واختیاره» وين بعض 
الناس أن الأعراض المؤثرة في النفس د ثم العمل | انها هي مان 
الجكروهة ؛ کالخضب اس والهمء وهذا غلط؛ ل ان الأعراض 
المحبوبةً قد تكوثٌ في بعض المواضع اشد تأثیرا ة في العقل في اختیارِ 
الصوابء والواجبٌ في النفس عند إرادة العقل أن بل بین المهمات : 
آن تکون الس مسطرة eo‏ لا تعتریها ای اد محبوبةً ولا أغراضی 
کک وه ومن هنا جاء تحريم ٭ الرشوة: ضواڈ كان في القضاء أو في 
الحتوق السا على العامل وغیرها؛ لاد نفّه ستفرخ وتمیل إلى من 
جلّبَ لها هذا العرض بهديّةٍ أو نحوهاء حیئها سیختل ميزان الاختیار 
للعقلء فيحابي ویظلم وربما لا يشعر. 

وبعض النفوس إذا اعتراها عرض محبوبٌ؛ كفرح وسعادةٍ شدیدق 
لو لب منها مالها وَعَبكہ وأعطتّه؛ ولهذا لا يجوز استغلالٌ آعراض 
اوس المحمودة الشديدة في أخل حقوق الناس منهم؛ لأن E.‏ 

ثر بحلاف الأعراض» والنفس إذا فرحت و شدیدا آو استحیته 
أعطث ما کانث تمنعه لو كانت مستقرةً؛ ولهذا تب سطوة عرض الحياء 
علی الک بسطی؟ إشهاي الست عليهاء > فتنقاد له وتستسلم؛ ولهذا یتفق 
العلماء على اه نا اس يد الحقوق رسي السياى فهو حرام: ويسمي 
لسوت هلا نات اق بالابتزاز العاطفيّ. ویکون ذلك باستغلالٍ ميل 
الفس وعاطفتها إلى شہوۃ آو تأثرها بشيء حتی لا تقوی علی الماع 


ودفع اش وطلت ا لح الذي ١‏ یقن ها ول يفوت سج 


والنفسٌ إذا جاءها أعراضٌء لم تن ثم نها توئر في العقل» فقد 


آنواع أعراض النفس؛ النوع الآول: چس ۳ 


a 
او مرف‎ 


یشهرها أحدٌ بالذنب والخطأ ولوم الذاتِ» ولیسث كذلك؛ حتی تضحُفَ 
کا ا نا لا قري عع سی عاد آو سی ولا يمك للؤنسان آن 
يكونَ كاملَ العقل» صحیح الذهن» سليمٌ الاختيار» حتى يكونَ صامدًا 
ما إرادة غیره لای شن شی اسیو علی اختیاره باختیاره عو وحینما 
ضر الانسان في سياسة عقله لنفیه عند مخاطبة عقلاء له لیصلوا منه إلى 
ما يريدونَء توثْرُ تلك العقول في نفسه فتنساق بسهولةٍ معهاء ولسان حال 
المبت لغيره یقول : إذا لم ینسق ق لي عقلْك؛ ششاتی سی شاف 
وَخَلَاصُھا لن يكون إل بالا نقيادٍ لعقلي . 

والعقلاء لا يَقبَلونَ هذا لأنفيهم ولا لغيرهم؛ لأنه يأتي بقناعة 
مزيّقةٍ؛ إن زال سببُها رجَعَت العقول إلى ما كانت عليه. 


7 الهديّة واٹڑھا في النفس ثم الرأي: 

ولمّا جاء كتابٌ سلیمان ملكة سبأء خافث من فعله فیها وفي قومهاء 
فأرسَلث إليه ما اعتادّث فيه أنه يدل على النفوس أعراضًا محبوبة فير في 
احكام العقل وآراقه» فأرسَلث إلى سليمانٌ بهديّة؛ لعلّها تل عليه الفرعٌء 
فان کاق قل آواکہیاسا متك تررق اراد ار عه کیا تالق: و 
ركه زیم هي تاره" يم جح اروت [النمل: ۰1۳۰ ولكن عرّف سلیمان 
مرادّهاء ا ا > كما قال الله : لکل جاء ملع فال آئیڈوئن يمال 
فما عاتن الد خی معا اتد بل آنتر دشک تنک [النمل: ۲۳۰ 

جاءث کرام دخول العلماء على أصحاب الجاه ۾ المتحرفيق 
تجرد المصالسة؟ لأنها تُحدِتٌُ في القلب اراشا مسو ۷ فت اش 
أن تزول عنهاء وكلّما آراد العالم 7 حقّء تذكرٌ تلك الاعراضن في 
نفسه وأثرّها المحبوبّ فيه» فخاف ین حرمانه منهاء فرك كل سبب 
مظنونٍ في إزالتِهاء وربّما تأوَلَ لنفیه ولغيره. 


ا التصلبین لعفل 
یس۹ . یسب ۳۷۰ 

داتسا جاء تحریم م اش ا لأنينا فلت آم اکا موب عل 
النفسٍ في وقتِ الحاجة إلى فصل العقلِ وخکیه عن آي عرض مؤٹرٍ فيه؛ 
لا الكل ا ا الأعراض الشفسيت» خخاصّة إذا كان الانسان ضعفا 
أو خالا من الایمان وإذا شى الانسان على نقیه من أعراض تحرف 
صوات دان فالواجت عليه الارتعاڈ عن أسباب تلك الاعراض ولو 





كانت معنتو ب كالمليم نثر أو شعراء نما کان ۲ المدخ في النفوس 
سے تأثیر شون فيهاء فتنحرف س چ BÎ‏ وا آخرین. 
المحمودة؛ وت ما أسياتياء ہے 2 سواء كانت اديه أو بک ید 
حتی يبلك بالانسان آذ يكر العام الذین لا يرذ تلك الأسيات له 
فیظلمهم ويقصّر في حقوقهم وهو لا یشغر» وربما یِظنْ بهم أنهم یکرهونه 
أو یترتصون به؛ لانهم لم يُعطوه شیئا يحبّه» فیری ذلك حرمائا له منهم 
ا اجب و 5 2 سے عل ٠‏ َه 
وربّما ره رأيّهم ولو كان حقاء وفکرهم ولو كان صوابّا. 


النوعٌ الثاني : أعراضضٌ مكروهة: 

مقل: الحزنٍ والخوفيء والقلق والهم. والخضي» والچزع 
واليأس . 

وهده الأ عراش المگروهة مود في العقل» والأصل لو اض 
المكروهة اش تأثيرًا في العقل مِن تأثير الأعراض المحبوبة. ویجت 
تخليص النفس منها عند حاجة العقل إلى الاختيار» وكلّما كانت آراۂ 
العقول واختیارها وآحکامها 9 كان تخليص النفوس ین تلك 
الأعراض آکد واوجت: 

وفي اصل ایجاد هذه الأعراض المكروهة فواگد کڈ للانسان ؛ 
فاه لا یوجد شيعًا إلا وفيه خيرٌ عاجل واجل» واأکثر تهذیب النفوس 


. جوم 
نت 
. ۱۳۷ — 
اک 
ہیی 5 


وتنقيتها إِنّما هو بسبب الأعراض المكروهة التي تعرّف الإنسانٌ بحقيقته 
و ضعفه وحاجته وحققه عیره وحاجته ولو لم یک كذلك لکانت نفسة 
عندّه متفودءٌ بالکمال ثم إن في هذه الأعراض سببًا في كسب المعارفی 
الفى تخس ہا بلك السا الکو إلى مجو رس3 4 عل 
الفعمة سبك گی معارفت النجاةٍ عند وجود الخوف» ثم تتحوّل تلك 
الععارث إلى متعة وتعمة بعد ذلكء واِلّسا کات خرضن ارف سا فى 
ارجاد تلك الأعراقى السسیط قالش تھا جاروس داخ خف گا 
الخوف» أو هبة الخوفي. 
العقلای ویقول: لا ترق العاقل إلا غاا وذلك الخوف الذي يكون 
بدافع الحذرء لا الوسوسة والتوهّمء قال الشاعرّ: 
لا َری العَاقِلَ الا خایشا حَزِرًا ین بَوْیو دون یه" 
و 0 52 

النوع الثالث: أعراضٌ عامة غيرٌ مصنفة : 

کالحنین والشوق والتوفان والترقب؛ فهذه تختلف في ميل النفوس 
إلیھاء وتقديرها لهاء وتأثيرها فيهاء فمنها نفوس تری أنها تبتلی بالحنینِ 
ارق مصمنی ووالمه .حاف ]3[ کال ن قعاق إليه مسج آلعال» 
ومنها ٹفوس تستلذ بالشوق والحنین خَاضۂ [3ا أمكق وصول النفس إلى 
ما تشتاق البه. 

ومثل هذا عَرَضٌ الحیاء والخجل الذي يعتري النفسٌّء فالحیاء ون 
کات سس ٹا فی ذاتب فاته عند تزوله فى التفس تختلت التقس ف حیه 


)۱( العقل و فضله (ص1) . 


ل صلی اتيس لعفل 


وكرهه بحسّب الحال» بخلافِ الأعراض المحبوبة؛ كالفرح والرّضا 
والسعادة؛ فهي اأعراضٰ | التفسن دزشا ولا تخس زوالها عنهاء 
وكذلك الاعراض المكروهة؛ کالخوفی والغضب والحزن؛ فان النفسّ 
تکرهها دومّا وتحبٌ زوالها عنها 


] التف والأعراض البح الکاذباٌ: 

والنفس تحبٌ تحقيقٌ الاعراض المحبوبة بأيّ وسیلة؛ فتحبٌ أن 
تفرّحَ» وتحبٌ أن تأمَٗء وتحبٌ أن کت وتحب أن تَعَدَ وتحب أن 
تطمئنّء بأيّ وسيلة كانت صحيحة أو خاطئةء فمهمتّها أن تصل إلى 
الخايةء ولا يهمها الوسيلة» ومهمة العقل ترتیبٔ وسائل النفس 
وتصحیخها» فلا وميك عك أن يجدل الكل الشی مسقا بوسیلة کاڈ 
أو وهميّة» ویجعل لها حريّة الاختیار بالوصول إلى ذلك؛ فهذا خطاً یمود 
على الإنسانٍ نفسه بعواقب سيئة كبيرة. 

فالنفس تحب أن تکون مطمئتة وآمنة؛ رجح غالبًا تصديق الأخبار 
المُطمْْنَةِ والمؤمّنةٍ لها؛ تريدٌ السکون والاستقرار» فتترك الحذرٌ والاحتیاظ 
حتى تتفاجّاً بخلافٍ ما تحب فَيّنزِلٌ بها ما نکر فيكونٌ ضرره عليها 
طول زمانا وأشدّ آثرّا من ضررِ عَرَضٍ القلق والحذرٍ الذي هرّبث منه 
بتصديق الأوهام. وهنا یظهر كمال العقل في موازنة الحقائق بحسب 
أدليهاء ۷ وحنب ما فدح ال رما ھت 

وواجبٌ العقل مادء النفس ؛ حتى لا تَجِلِبَ ما تحب وتدقعَ ما 
تَكَرَهُ بالوسائل الخاطئة أو الکاذبة؛ لاد هذا مخادعةً لھا ولغيرهاء 
كالنفس التي تحب أن تعيش نشوة الفرح بمدح الناسٍ لها بشيءٍ لم تفعله 
فتقول: فعلث كذاء وقلتٌ كذاء وهي لم تفعل ولم تقُلْ شيئًا من ذلك؛ 
داتسا غايثُها أن تفرّح بمدح الناس لهاء أو أن تدفعَ ما تَكرّهُ يِن لوم 


التفتخ وا سراحل اتمحيوية العاذية ےڈ 


الناس وذمٌھم لهاء وال قد حر النفوسٌ ین الانسياتي خلت ذلك؛ لأنّها 
تستدعي محبوباتها وتجذيّهاء وتحب أن تعیش لحظةً الفرح والمتعة 
والراحة العاجلةء ولو كان عَمْرٌ هذا الفرج وقتيّا وقصیرًاء ولو كان يأتيها 
بعدّه عکس ذلك كعَرّضٍ تكرهة شد وأطوّل ین العَرّضٍ الذي أَحَبَتْه 
فة بالتوهم والکذب ولاجل هذا يذه الله له فعل النفس هذاء التي 
اسصمی الق بلر ہاکاپ کیان لكي ؛ حتى تعيش متعة 
لها ولا تهتمّ بالعواقب: للا سن الین يفرح يمآ روموت أن 
مدو کا ل 5 لا سم يِمَنَائَوْ من الْمَدَابِ وَلَهُمَ عدَاب یمک 
[آل عمران: ۱۸۸]۔ 

وإذا استجاب العقل للنفس باستدعاء الفرح لها بالکذب فاه 
يقودُها إلى شقاوتها الآجلةء وواجبّه تجامها مجاهدتها في عدم إعطائها 
ما تریڈء وتلك الأعراض تَصنمٌ عقائد وأفكارٌ كثير من الناس» حتى 
تجدّهم يَبِقَوْنَ على تلك الأفكارٍ والمذاهب والأفكارٍ ما دامث تجلِبٌ لهم 
تلك الأعراض المحبوبة» فإن زالث ترگوها» حتى ريما پصنگھا لهم 
غيرُهم مسن يريد خديعتهم لیبقوا عليهاء ویستجلبوتها لهم بصورة دائمة 
تغبيئًا لهم» ليس بالادلة وتأكيدها؛ وانما بتلك الأعراض المحبوبةء 
وحینها نکن مهمةٌ تلاك النقوس هي جمع أذلق تأكبق صق ما هم عليه: 
فیدورون ي هذا الفلّك؛ جاءتهم أعراض FET‏ وولدث لدیهم 
انکازجم: نم توا عن الادلة» تستمر الاعراضن؛ قیستمر الثباث؛ 
وتستمر الائنڈء رکا تلك الاصراشن رأمنٌ العقد: إذا انفرط انفرطظ 
العف كلف وهدا سرت اتدکاسة ةِ وتغیٔرِ کثیر ین الذین آتتهم أعراضٌ 
مکروهةٌ فصلمتهم فترکوا الرأي وأدلته» سواءٌ کانوا علی صواب أم على 
خطأ؛ لأن بقاءهم ليس على الأدلة» ولكنْ على إشباع أنفسهم ارتکزث 
عقولهم . 


لين تنل 





والنفسن تا استعلدقام محبوباتھا بصورة عاجلة؛ من متعة 
:7 سای وهذه علَمَۃ اللإنسان ناس لان شی والكهاك 


تسم إلا بآلام البدایات» والنفس التي لم تروق ل لقيو 


2 الفرخ وأثره في النفس والرأي : 

والفرح عرّض نفسيٌ» إذا زاد عن الحدّء فانه یر في العقلٍ في 
استيعاب عواقب الأفعالٍ والأقوالٍ التي تصدر منه» فهو مؤثرٌ في العقل 
ومنعه من الاعتدال» کما آ3 الغضت والحزن 2 فیه» فکلاهما سی 
عواقبَ الأفعالِ والأقوالِء ولكنْ بحسّب و كل واحل ھا يكون تایه 
في عقلِ صاحبہء فالفرخ يُعطي التضن نا نشوة بطر العقلّ على عدم رؤیة 
الحقائتٍ البعیدق وإذا لم تجدٍ النفسٌ مقاومةً من العقل لهذا العَرَضٍ» 
یا سڈ نے ود إلى سا و سی ولهذا تجذ عند خوفِ النفس 
ِن تأثير قوة خجج المخالفينَ لها وبراهينهم هينهم التي لا تجذ ردًا علیها - أنّها 
تقوم باستجلاب السخرية والاستهزاء؛ حتى تشْعَل عقلها ونفوسسَ الآخرينٌ 
بنشوة فرح بد خر او ا ا وفي هذا 


مہ ےھ رو ور 


یقول الله : مت خرن حق أََوَكُم دکری 4 [المؤمنون: 
ومن هنا ع قوم قارون قارونٌ من ارح یما آوت قن كنوز 
نميه عن أن یستوعت عقله الحواقبِ ب لافعاله وآقوالب كما في قول الله 
تعالی : «9إذ قال قال ل NEF‏ لا کنیع نقرح ان الہ ل مت فرح که [التصص : ۰۲۷۲ 
وليسن: السراد بالفرح هنا هو الحد الطبعيٌ للنفوس» الذي ينيع اله 
عادت ولکتّه ارح الذي تستجلبه النفوس ختی بعمیها عن روية 
العواقب فا وها آناها: لان الفرحَ عَرَضن نفسیٌ له نشوةٌ تخطي العقل 


وتوثر فيه . ۱ 


مہہ لہ 


KEF 


وہ اہی ہیں خاصّة إذا كانث تواجة ما تعجر عن مواجهته 
من القوة المعنويّة أو القوة المادیّق وفي هذا يقول الله عن عاقبة استدعاء 
گر ریم رج مے م rs‏ 
هذا العرض على العقول : «دَلِح يما دسا ک2 تقرحورے 11 الَضٍِ بغار بر کی 
وَيمَا كم تمرحون 6 [غافر : ۵. 
سب عرص جج سید قرب ر وتأنله رب 
ا سس تعن و رید على التب فإذا تا لته مه 
النفس وعجَرّتِ النفس عن عقالبيد» فإذا کانث بلا لیمان فانها تقو 
بحجبه وتغطیته بشرب المُسكرء وهذا ما يلُودُ به كثيرٌ ین أهل الذنوب 
والمعاصي عند حدَةٍ و الصراع الذي تعجر النفسٌ عن الانتصارٍ فیه. 
زریما یستجلیه بعضهم بمجالسة من تدعلوة السروز علیهم یکر 
الضحك واللهو والسخریّة وجعلهم تما وکین تواجهت القوة | لعقلية 
مع الشهوة النفسيةء لادّتِ النفن بتغییب العقل إلى آمثال هؤلاء. 


افخ النفس المحمودٌ والمذموم: 

ولیس كل الفرج ملموما ؛ قأصبل عرض الفوج حى النفوس وأنسها 
الطبعي» واستمتاغها بالنعیم اللہ به قطر البشرء ولكنَّ المرادً هنا هو : 
استجلات القذر الزائدِ المصطتع الذي تلجأ إليه النفوس عند صراعها مع 
العقل ؛ و و ا ولهذا مر الله بالموازنة في ذلك» فلا 
اش اسان الق س 
سی عواقبٌ فعله ويحيبُ عقله» فقال: ليد تأسّوَأ عل ما اتک ولا 
تفرحرا يمآ کتک پچ [الحدید: ۲۳]. 

والفرح الذي يُستحبٌ استجلابه هو الذي مب حزن النفس 
وكابتها من المصائب والهموم؛ حتى تکون مستقرةً صحيحة» والفرح 


\ O 


ںیو یرگ لا اڭ بأسباب دفعه» ولا يفرح ۳7 


90. FL 
الل بج رر سپس س ي‎ [| 
الذي یکره استجلابه هو الذي ترا مه ججج العكل ن وج النفس‎ 
تقریعها المعتدل» و قد يَخْلِط بعض الناس بين ت الفرّحين ؛ لن من إذا‎ 
بی الكل في عدم الاتقیاة لما رة وسعكة من براهینٌ» فائها تالم‎ 
ئن وتهدم ؛ + لان الانقیاد إ إلى العقل یفقدها متعتها وشهوتها التی هي‎ 
في ذلك الوقت علیها » وھذا الحزن والكابة ال اش ليس میم ساب‎ 
نازلت ولکن خوف فل لذات ومتع موجودة تخشی ان : تحرم م منھا: فتهتم‎ 
مس ید :و فتهرت من ذلك باستجلاب‎ 
اليو یی الفرح الوم‎ 


آر حمايةٌ العقل يِن أعراض النفس : 

لا يوجَد تلازمٌ بین الصواب ومَحَبّيهء تل تلازم بين الخطا 
وكراهيته» فجِعْل الأعراض النفسية دلیلا على ص صحة الرأي اھ سنا 
والادلة والبراهية ستول عن ذلك؟ نقد تا مع الأغراض وقد تختلٹ 
معها» وفي هذا يقول الله له تعالی : ٭وعسی أن ککھوا قينا وھو نا E‏ 

وت لت ا ڑھوی کے کک واه يكم واش لا لا قعلمورے a1 E‏ 06" 

ویحرص الانسان على دفع الأعراض المکروهة والخلاص منها عند 
نزولها. وكثيرًا ما تُخطئ النفسٌ في ذلك» ما لم غلِْھا عقل صحيحٌ؛ 
ريما قري وکلّما کائٹ تلك الأعراض شدیداً على اللفس. سناجت 
إلى ما بُقَابِلّھا ین قوة العقل والایمانِء وإذا کانت الأ حراش المكروهة 
غاية في الشدق وكان العا والأيمان غاية في الضعف. اختارّتِ النفس 
للخلاص ین تلك الأعراض آسواً الوسائل وأبشَعَها؛ فربّما انتحرث بسم 
أو سلاح أو رمي ین شاهقي . 


لوس متطبوعة.فقظورة على أعراض كثيرة؛ کالخوفِ والامن 


ال 
ےم 
ای کین » ات 


والحزن والغرجء والگاء :الغا ولا يملك الانساٹ إيحاقها یه 

ولکّه قد بعالك اُسبابّهاء فقد بلك ااي الامن وریما بَحمَقَها ولا یامن 
وربّما یسك آسباب الفرح ویحفها ولا یفزخ» بحسب ما معز في 
النفس من الاضداد» وبحمّب تا ھا قتعا وریما لا یشعر بها الاتسان 
في ات قاقا سا اسان آسات السعادة ولم تسحَد؛ فلن النفش فیها 
من أسباب الشقاوة أكثرٌ من ذلك» فلا تتحمَّنْ سعادثها حتی تنقص من 
هذا ی هذا؛ حتی تشعْرٌ بما تریذ» وهذا کذلك في الامن مع 
الخوفي» والفرح مع الحزن؛ ولأجل هذا یوجد من آصحاب الایمان 
ايفين ين السعادة مع کثرة المصائب عليه ما یفده الألمّ والحزن 
ویوجد ین صحاب ضعفِ الإيمانٍ والیقین ین الشقاء سم کی و النعم 
المسَعَة عله ما یفده المععة وال 


آر زوا آعراض النفس المکروهة: 

والاعراض النفسیةُ المؤثرةٌ تختلك فى سهولة إزالة الانسان لها 
وهي في هذا الجانب على توعین: 

انوع الاول: أعراضيٌ سهلةٌ الازالة: يستطيعٌ الانسان رفعّها عنه في 
وف يسير؛ کالجوع: والعطش؛: ٠‏ وألم الخضر؛ فان الجوعَ يزو مع 
الأکل والعظطش یژول مع الشرب. وألمَ الحُضرِ يزولٌ مع قضاء نت 
وهذه الأعراضٌ وجوڈھا مور في العقل؛ لعدم استقرارٍ النفس وسکینیها: 
فالجوع والخضر واشتخالٌ النفس بما تکرء لا بل العقل نرك ما یریڈ 

قعلّه تام ولو كان المکروه في الفس شا يسا كرائحةٍ کريهت فنجد 
3 انه إذا شَّمَّتْ ريا تَكرّمُها كبعض الأطعمة كالثوم والبصل عند 

بعض النفوس فطق من اء العقل بمقدارٍ اشتغال النفس بالمگروو؛ 
ولاجل هذا جاء حديثٌ النب لل في النهي عن حضور 2 تن آل الثوة 


1 


ا بے ا _ ٣‏ _القَصَئْلَْينَ سول 








والبصل لسات الجا ؛ الأن السا سره ما یکرهون؛ ولا تدرك 


النوعٌ الثاني : أعراضٌ شاقَةُ الازالة: فلا تزولٌ باختیارِ الإنسان 
والوقتِ الذي يريد كالنوع السابق؛ وذلك كالحزنٍ والخضب» والخوفٍ 
واه فلا يمك الإنسان آن يُرِيلَ عن ثفيه الغضت سی ما آراد» ومثل 
ذلك الهم والحزن وواجبٌ العقل أن يبتعدَ عن الفصل فی الامور المهمة 
اتغاگترالعاقت س تورل دلك الأعراعيق الود فی نفيه؛ لها 
تشغل العقل بأسباب تسكينها واستقرارها عن آسباب الاختیارِ الصحيح 
لأمور الاراء والافکار والأحكام» قالش فة بإزالة تلك الأعراض 
عنها ولو بالتنفیس على غيرهاء والعقل یتزاحم بِينَ تحقیق رغباتِ النفس 
والخلاص منها وبِينَ عدله وانصاقه» والسلامة حینثزٍ هي بابعاد العقل عن 
مواضع الاختيار واتخاز القرارء حتی تستقرّ النفسل وفي هذا یقول 
النبی يَك: «لَا يَفْضِيَنَ حَکَمُ بَيْنَ این وَهْوَ عضبان»۰۳ وقال أيضًا: «إِذَا 
غضت َحَدکم هت وذلك لأن عرض الغضب يلك اليا 


اانه وین ثم صوابه . 


۹ ۹ 
Ç‏ استقراز النفس وأثره فى عدالة العقل : 

راتفا ف هلل اسگرار آلشبه فاژالة الأصراش ها - وان ولو 
لم يكن الإنسان في موقف یحتاج فيه إلى قول أو عمل؛ وذلك أن 
آعراض النفوس بذاتِها تدفعٌ الانسان للبحثِ عن فعل أو قول يُطفئٌ ذلك 
العرض ولو لم وگ سی موجودا تد ذلك. فادا جاء عرض الخضب؛ 


.)515( البخاري (865): ومسلم‎ )١( 
(۱۳ البخاري (۰)۷۱۵۸ ومسلم (۱۷۱۷). ( اح‎ )۲( 


استقرارٌ النفس وأخژه في عدالة العقلِ Fa‏ 
5 ق 


ريما ایو النشى یچ خصم لها تین فتريدٌ أن تطفی غضبّها بأقرب 
تصرف الا سسجلت اسا منسیّةٌ لتحدت عليها أفعا لا تحتاح إليها في 
اہم تلك الأعراض عنها ولاجل هذا کان الحفاظ علی قرار فیس 
وسلامتها من الأعراض واجمّا قو مین کیال النفوس » قعل حتى 
اق لاه اة ياق كافك ممصوعة وقد جاہ القران يرا ات 
النبیٗ كلل بالابتعادٍ عن الحزن وأسبابه؛ لاله حتی لو لم یتر في نف 
القولٍ والفعلء فهو يجت التفس ویُجهذها» ورتما يدها عن مواضع 
الكمالٍء قال تعالى: ولا یرک الزن رود فى الکتر کہ [آل عمران: 

٦۴ء‏ وقال: چو زنك فولهر» [يونس: ٦٦ء‏ وقال: وا رن 
مل کی [الحجر: ۰۲۸۸ وقال: ومن کر ماد ینک ك القماق: ۷۳ء 
وقال لمريم: ا ترق [مريم: )٤‏ لان عرض الحزن مؤلم للنفس 

فإذا سیر عليهاء أُثْرتْ في العقل؛ ولهذا كان كل ما يجيب الحزنٌ على 
الناس منهيًا عنه» سواءٌ ین الأقوال أو الأفعال» ولمًا نهی الله عن 
النجوی قال: لما الم من السّيِطنن لحرت الین ماما [المجادلة: 

ح0 واستقراز النفس نعمة؛ لأن كمال أداء و العقل دنگ لاق ومان 
سل ٹعگ ولهذا اسعوخت مات الحوق شکر اله على :ذلك کنیا 


ب 


لوا: لد یگ ایت ذهب کا اریہ [فاطر: ۳4]. 

والابتعادٌ عن یاب ؟ أعراض النفس المكروهة مطلبٌ محموة؛ فکل 
ما وڈ“ شیا - سوا كا5 کڈ ة أشخاص» او تکاس یله اور شي ء 
ماض :فالا ولى إبعادٌ تلك الأسباب عن النفس» وکا ھا نكر امش 
بالامها فالذي ينبغي : : الابتعاد عنه ؛ لاه یوثر في النفس ۰ ثم العقل اما 
عر أو إقعاده من الله وان كانت النفس كاملة عيملت بالکمال وهي 
بل 2 ولمًا قتل حمزة عم النبيّ وك كان قتله مؤلما ومحزئا له وقد 
قال كد : لن رس اک ثم ما وقفت وت قد اة إلَیٗ مِنْ 


RL‏ کدی کال 
ٍ 5 . 





هلان و نما جاء قاتله - وهو و حَشِي بن خر دہ نک 210 قال له 


لین «فَهّل تَسْتَطِيعٌ أَنْ ؛ تقیت وجه نی( لا دوام رژیته یذکره 
بألمه وحزیہء فكانتٍ المصلحۂ بابتعاده عنه أولى من قربه منه. 


وأعراضٌ للفس لها تأثيرٌ في عقل الانسان وتصرّفہ ورآیه. مهما بلع 
يِن مَراتپ الکمال» وتأثير ھا یختلفت؛ فالنفوس الكاملة لا سائ تا 2 
بوقعها في الاثم بي اہی جروس ارب میب بیج 
قال الله ثه: چڑنتا سکت من موس e‏ 4 خد الا لواح وق كا هذى 


مس مر بوسر لہ 


ورمة 86 [الأعراف : 6 .]١‏ 


] صرف آعراض النفس عن العقل : 

وإذا جاء عرّضٌ على النفس» فالأولی أن يحول الانسان بیتها وبِينَ 
العقل ؛ جقی لا تاره ولا تا لن لها سطوة وقوة غالبق وفي هذا 
جاء الحدیت : «إذا عضب اَحَدْكَمْ وَهْوَ قا قا یم فیس > فان ذهت عنه 
العَضت» لا نِد ۳ء فالتفريق بيتهما بالفعل ؛ حتی لا يكون هناك 
سرعة استجابةٍ مين العقل لشدة اللفس؛ لانها أَمَارةٌ فوّار. 

والعقل يدرك تأت یر آعراض النفس فیه وركما یسث عن اسا 
تُخْلْضُه منهاء وبمقدار علمه وإيمانه پو وقد يبحث عنها ولا س 
لقلة معرفته وقد انساتت میا فان ران اف ققلب: :ات 
رکون ف وقد جاء في الحدیثِ بیان عجز , بش اتقو من دقع تأثیر 
الأعراض فیها مع حرصها على ذلك؛ كما صح أله اتب رجلانٍ عند 
ال بلا شب اجلسا فَاشْتَدٌ غضَّبّه حتّی الم وجهه وتغیّرء فقال 


.)4۰۷۲( سيرة ابن هشام (۹۱/۲). (۲) البخاري‎ )١( 
.)1۷۸۲( آحمد (۱۵۲/۵) (۰)۲۱۳۶۸ وأبو داود‎ )۳( 


با 
ى س بی 
= پت کڪ 
al‏ 1 
e‏ 


ال كلل : «إني عم کلمت لو قَالھا لَذَهَبَ عنه الي یُجڈاء فَانْظَلقَ إليه 
الرّجل فأخبره بقول لني یو وقال : ١تَعَوّدْ‏ بالله من الَیْطَان؛ء فقال: 
أثرى ہی يامن؟ أتجدون آن؟ اذْمب!. 

وهذا جاهل بالسبب الذي يرفع عرَضه. ومنَعّه عَرَضه أن يَقَنَعَ به» 
مع حرصه على زوالِ ما یجذ. ولكنْ یمن بعض النفوس الأنفة عن 
الاقرار ظاهرًا بما تعانیی وهذا العرض إذا اجتمّعَ في الانسان مع أنفةٍ أو 
كبر سابق اضر صاحبّه؛ لأنّه يريد عقله رفعه» ويأبى طبعّه ذلكء فالطبع 
قد يجذبٌ الاعراض وئقیها ويّحوِيها ولو آضرّث بصاحها أو أهلكثه. 


|ر تأئیر اتفاق أعراض النفس وطبعها في العقل : 

وأخطرٌ ما تكون النفوسُ قوةً وغلّبةٌ للعقل إذا اجتمّعتُ طبائمها 
وأعراضها وشهوتها على جهة واحدة؛ ہیں المطبوعة على الشَّدةٍ 
والحدّةء ثم جاءها عرض الغضب في تحقیقِ ما تشتهیه وتميل إليه ولو 
كان ممنوعا ومثل هذا الاجتماع من انش لا يكاد یقوی عليه العقل» 
فتستبدٌ عليه آن یفعل ما لا یری ولو کانث لتيّه اجه کالشمس» ما لم 
يكن مع الانسان یمان کاملٌ أو قريب الكمالٍ يمنعٌ هجوم نفیه مع طبعها 
وعرضها وشهوتها. 

والنفسُ إذا كانث مطبوعة على الحدة والغلظة تسایر من الآراءِ ما 
يُوافِق طبتهاء ما لم بمنقها حقل ولیمان فرتما تَنزِعُ إلى مواقف الشقاق 
والشدق يحب کا الاقویاه والگے ات والنزوع جههة منازعة الحکام 


9 ذلك إذا كانت النفسن مطبوعة على الضعف والرقة واللین 


Am ۰ ( ومسلم‎ لك٠‎ A) البخاري‎ (۱) 


والطبيع بان والترقي» ثم جاءها عرض الخوف في دفع ما لا تشتهي ولو 
اوا قي که اه صعب على العقلِ دفمٌ النفس ولو كان الصوابُ 
على خلافي دلك» ال اق إيمانيٌ قوي؛ تسرف مغلها إلى المسالمة 
والموادعة بكل حالٍء والتسويغ لرأي وعمل كل قوي تخاف منه على 
کے ار یات زوا ا دافعتٌ عنه» وعادّث ووالث عليه. 
وین هنا كانت معرفة طبائع النفوس ومیولها وأعراضها مور في 
اختیارِ ما يُناسبُّها ین علم وعملء ولا بتظر الى جوانب الأمانةٍ وآلديانة 
فقط ؛ إن هذا بین القسزن وتجاهُل ذلك هو سببٌ في كثير من الخلل 
فی آفعال الناس سیکا ولون اسا ووظائت لا تتوافق مع اجتماع طبع 
التفس وهواها ریا 
ورُّما لا یکون الاجتماعٌ لهذه الثلائة في النفس» فیجتممٌ فیها 
اثنانِء أو یکون فیها واحذٌ منهاء وکلما كانتٍ النفس خاليةٌ مِن طبع أو 
هوّى أو عَرَضٍ عند القولٍ أو العمل» كانت العقول أكثرٌ تاملا وصوابًا. 
وكلّما اجتمّعَ في الانسانِ عند القولِ أو العمل المؤثَّراتٌ الثلاثةٌ: 
ری تفه وعرضء كان هذا الاختلاظ الجمعيئٌ مؤثراتٍ في العقل 
قرّتها واتجاههاء في مقابل قوة ان وإذا كان العقاث معهاه 


۳ 


و 


نه ١‏ ترجعٌ الا بزوالِ تلك المؤثراتِ. أو تخیر اختيارٍ العقل . 


| الغلر في صد أعر اض النفوس : 

وقد یکون تي ہمد الفوس خلقٌ في سڈ الآخراض المحمودة عن 
النفس» حتی یُحرمّها ین الاعراض المباحة؛ توهُمًا آنها تتسبّبُ في شر 
رت علیه» أو تدفعه عن خيرء وهذا يون ضرره على النفس شدیدا» 
حتی تتطبّعَ النفسٌ على الحدَّةٍ والغلظة ولیسث منهاء حتى لا تبتسم 
ولا تضحك في وجه أحدل؛ خوفا ین عرض وهميٌ عليها يسبب فيه أو 


FT 


لا برد الاحساق بكله؛ خوفًا ین عرض وهميٌ يمنعها مِن الخير. 

اة مد الہ شلوا أن لجات الف الاه ائیگررمگ 
فتتقَحُمٌ أسبابَ الخوفٍ والحزن والشدة؛ تومُمًا آنها تُطهّرٌ النفس مِن 
الأعراض المضادة لھاء وهي المحبوبة. وقزق آنها ضا بیاء کی 
لا تظنٌّ الخيرٌ الا في أسبابهاء فتبحث عن الصلابة والقوة في أعراض 
مکروهة ورا کت هذه الع ولا ةة لاني لا کاٹ ف 
ذلكء وهذا يكون في بعض جُهَالِ المتعبدین الگا . 

والنفوس لا تستقرٌ وتصح ال بأعراض محبوبة؛ مین رضًا وسعادة 
وای وحرمائها منها مخالف للفطرة التي حل الله و اناا al‏ 
ولموافقة التکالیف الإليثة للقطر: و جقل اله لله الامتثالَ لاوامره والاجتنات 
لنواهیه جالبًا لتلك الاعراض؛ فالتفکر في آیاته الا له بسن 
الطمائنة؛ i‏ بزگر ۳1 کر اقلوب [الرعد: ۲۲۸ 

والنفوس تختلف تی الأسباب الطبيعيّة الجالبة للأعراض المحبوبة؛ 
ققد یکو ما تبه بعض النفوس تکرمه الأخرى» وقد تحب نفس شيعًا 
الیومٌ وتكرهّه غدّاء فهو لها اليوم عافية وغدّا مر فينبغي ترك كل 
نفس تميل إلى ما تهوّی ما لم يكن منهيًا عنه» أو فيه ضررٌ على غيرها . 


5 ۳ ۶ 
إر معرفةٌ طبيعة النفس وشهونها قبل استعمالی العقل : 
كل الثمار فی معرفة أنواع النفوس وطبائعھا وميولها وأعراضهاء 
ما هي لاجل تسم صحة استعمالِ العقلِء فلا يكو عليه تأثير منها في 
واجبه ؛ فیسبرٌ ویتامل» ويفكر ویْحلل ویأمُرُ ویتهی» ویحکم بلا مورا 
فيه . 


وإذا لم يكن العقل موجودّاء فالانسان حيتّها کالحیوان؛ يعيش 


بنفس فقط تأمره وتنهاه وهو ینقاد لهاء من غير أي تأثير من العقل فيهاء 


چس ہے الیل افش العقل 
TE E‏ مسحي وت وت 

وله عق مھا فى العقل ‏ الأله كي سوجرد» والخوان سير وا طباه 
اة فقط» وینساق إلى شهوايه حتى یستفرعها كاملا بلا قي ولا ضبطط؛ 
نکر مود رتا الالال يخي الامياهي-علیه جي انکر والامن 
وغيرهماء فالعش الذي يَبنيهِ الطیرٌ في زمن 2 ھی قل القن الى کب 
الطيرٌ الیو ويأكل ويشربٌ ويمرضٌ ویموث بنفس الأسباب وبنفس 
الطريقة» مع كثرة أعراض الخوف والمخاطر علیه» فانه لا ينتفع منها. 

والعقلٌ مع النفس بُخرتُھا ین هذا السياق» بحسّب ما في العقل 
یق على ومخرفق ور وكثيرٌ ین الناس یتعلَمٌ علوم ولا یستفید منها في 
نفسه ؟ لا جاهل بنفسه وطبعها وميلها ومقدار ذلك فیها» ختی ريما كان 
انتفاع الناس بعقله أكثرٌَ من تفع نفسه به ؛ ومع فة لا نسان لنفيه وطبعها 
لا راج علا كان اول الو ین العقل فالا كان في الناس 
أصحابٌ علم ومعرفة وخبرة» ومع ذلك تكثُرٌ أخطاؤهم ومزالقُهم؛ وذلك 
يسبب آمرین: 

ه إمّا آنهم قصّروا في معرفة نفوسهم فقادَنُهم وانساقوا معهاء 
والخلل فيهم في معرفة النفس قبل خللهم في الانقيادٍ. 

© وإمّا آنهم عرّفوا طبع نفوسهم وهواها وأعراضّهاء ولكنّهم 
ترّكوها بلا سياسة ولا ضبط عن عمدء وهذا يكون كثيرًا في الفسَّاقٍ 
وهل المكون. 

وطبائع النفوس وشهراتها کثيرة جدّاء ومن لم يعرف طبیعةً نفسه 
وشهوتها لم يُستخدمٌ عقلّه استخدامّا صحيحًاء وعلی هذا فنتائخ اختياراته 
العقلیّةِ للآراءٍ والأفكارء والعقائدٍ والأفعالٍء ومعالجة النوازلِ والازمات 
- تختل بحسّبٍ جهله بطبيعة نفیه. وعدم إحسانه للتعامل معها 
وسیاستها» والأتسان يتصرف فی صغائر الأمور بلا نظر إلى طبیعة النفس 


۱ کا 


وأعراضها. وهذا آسهل من تصرفه فی الأمور العظيمة والتوازل الخطيرة. 


ار لوم العقول وتقصيرها: 

والعقل میزاڈء والنفس قاعدته التي يَنتصبٌ عليهاء وإذا كانت 
قاعدته مائلةً أو مقبطربة عند الحاجة للوزن: فان النتیجة تكرن خاطفت 
وتلك النتيجة تُنْسَبٌ إلى العقل لا إلى النفس؛ باعتبار أنه هو مؤدّيهاء 
وهذا صحيحٌ من وجه على بنا اکن ولق مب التحقیق والتدقیق فإِنَ 
العقل نما أعطى نتیجةً بحسّبٍ ما وضع فيه ین أشياء. وإِنّما صح إِيقاعٌ 
اللوم عليه رتسڈ الخطاً ال لانه لیس آله صمَاءَ کمیزانِ المَعینِ من 
حدید وحجارز لا يدرك هل بقي شيءُ سعط آو ا فلم NF‏ وشيءُ 
لا س غ الوزن فوزن؟ وهل قاعدته ماقلة أو سیت أو مستقر٤‏ أ 
مضطربةٌ؟ ولا بُدرڈ الغاية من الوزن وهذا كله وغيرُه لا تدرگه موز 
الصمّاءٌ ویدرکه العقل ويَقدِرٌ على زجر النفس عن تطفیفها والامتتاع عق 
الوزنء والتفس مضطربة أو مائلة بطبهها وهواها أو الأعراض علیها؛ 
وین هنا استحَقٌ نسبة الوزنٍ والفصل في الأمورٍ إليه. 

وكلّما كان العقل قوبًا بالعلم والخبرۃء كان بصيرًا بطبع النفس 
وهواها وميلهاء فيتعامل معها كما یسام زان السفينة مع قاعدتها - وهي 
البحر - بأمواجها وهدويِهاء ويتعامل كذلك مع الهواء بحسّب جهته. 
وكذلك قوته وضعفهء والعقل الذي ینساق للنفس بحسّب ما تُعطيهء كقا 
السفينة الذي ینساق للموج والهواء كيفما يؤذيه ۰ 


: 
| دنا التفس وا لعقل : 

وین اللطف الالهع آذ العقل والتفسن ینشاان ما فینشأً الانسان 

صغیرّا بنفس ضعيفة وعقل ضعیف. ولا يعم تکلیه إلا وقد خاض 


oy‏ ادلی ای وال 


وب 5ا فعرفٌ نقسه ) وأدرء طبعها وما تحت وما تکره ولم 
ف الإنسان بنفس وعقل فجأةً بلا تجاربّ ولا تجاذب هما : 


وقد یبد على اقائل يس نکیل عا کا5 کد کي علی ون 
طبائع النفس وهواهاء ولكنّه لا يخرُجُ عن آصول ما عرّفه منها قبل 
تکلیفه» وإذا تَعيرّت الو مع الست > فان تھی ھا ون متدرّجًا ؛ 
فلا تون غالبًا حليمةً ثم تكون حادّةٌ غضوبًا في يوم ولا في شهر 
پا فى عله لا مشي اتی سیب وعدا مع لط اله پیا 
وبا لانسان وعقله وهو من كمال عدل الله في تکلیفه؛ إذ كيف يقوّى 
عقلٌ على تقلباب طبع نفس في يوم وليلةٍ أو في آیام؟ هلا امن 
الامور التي لا تطيقهًا؛؟ ولهذا كان طبع الانسان شيا على عدم 
التحوّل السریع؛ بل عي ملظو على الس على فر حتى یُمکن 
العقل ین سياسة النفوس» وفي هذا جاء الحدیث: (إنَّ لكل عَمَل 
ره ویک ش رو کنر ؛ يعني : أن النفس ثقیل علی العمل وتتشظ 
فيه في بدایته» ثم 1 a‏ مدة فتورء وحتے الفتور لي ست ت بل 
بروڈ بعد حرارة الإقبالٍ. 


2 1 


وقد یکو في النادرِ مِن التفوس مَن هي مطبوعة على شدة السا 
الملل بن كل شيءء سواء كان عبلاء أو صيلة بالناس أو 
وشهوة فإذا اقترنث شدة سامیها رتنیا بطیع. المكلة. ن 
عاي ولا عملء ولا يدوم لها ساج ولا شق على مت وهذه 
شق على العقل سیاسٹُھاء وهي مَن یا بغلِبُ العقل؛ فلا ينتفع الإنسان من 


7 


Ys alk‏ یستقاً فيه علد کته ولا ينع ین خبرة. 


3 


(۱) آحمد (۱۸۸/۲) )¥( 


] حقوق النفس التي لا يتدخَلُ فيها العقل : 

للنفس رغباتٌ ومیول وأمزجة حالما لا يني أن يقشع الملل 
فيها؛ لأنّها ليست مجالا له» فالنفسٌ تُحبٌ وتميل إلى جو معیّنء ولون 
ین الالوانٍ» وجنس ین الأجناس» وطريقة مِن طرق اختيارٍ السكن 
والأرض» ونوع الطعام والشراب؛ کتفضیل الحلوٍ على المالح والعکس؛ 
وتفضيل لول الأخضر على الأزرقٍ» والأصفر على الأحمر» وفي الزواج 
واختیارِ الجنس لزوجه باختيارٍ العرّي واللون والخلقة؛ فهنه الأغياك كلها 
ميولٌ نفسيّةٌ لا يصح تدخل العقل فيهاء والنفسٌ لها حقٌّ الاختیار التام 
فيهاء وإقحامٌ العقل فيها ضارٌ؛ لأسباب ؛ آهمها سببان : 

السیث الأول ۱ مر × پان إلا نينا ورک ارد گا فرمن 
والتفضيل لشيء على شيءٍ» ودخوله في غير ذلك إضرارٌ بالعقل» فكيف 
مک أن یرجم فضلَ اللون الاصفر على الأخضر عند نفس ثحب واحدًا 
منهماء أو تشتهي طعامًا ولا تشتهي الآخر؟ فهذا الترجيحٌ كله ليس ین 
اختصاص العقل زلا پر سکم واٹھا هو ین اختصاص النفس التي 
لا تجذ هي في أكثر الأحيان تفسیرا تسیا ےہ یانما کی إلى تق 
ما ثشتھی وترغب فحسب . 


السيبٌ الثاني : أن e‏ العقل فیما هو من رغبه النفس وميلها 
ویزاجها الخالص - مور في النفس واستقرارها وثباتھاء والحفاظ على 
تواژنها. فهي تمیل وترغبٌ» وتهوی وتشتهي. ولا تجذ هي في نفیها 
تفسيرًا لاختيارهاء والعقل مثلها» لا يملِكُ برهانًا ودلیلا على إقناعهاء 
فلا يصح قهرها ومخالبها لتمتنعٌ عن شي: وهي ترغبّه» أو نیم على 
تہج وجي ۷ تر ولاك الشی لا تا لير له فيها ولا في غیرها» ولیس 
من التکالیف الإلهئةة لانّها حتميّةٌ الامتنال. 


الفصل ین تع واعقل 


وای آگر او للنفس علی ذلك قدا استقراوها وهدوء‌ها واتزاتهاء 
فتضطرب وتضیق» وربما تمرّض . 

وهذا النوع الذي هو من اختصاص النفس وترجیجها؛ یمکن للعقل 
بحث عواقبه ومآلاته إن وجدث. ولیس بحت تلك الرغباتِ والمیول 
بخصوصهاء فليس له بحث شهوة النفس لاألوانٍ اللباس بذاتها؛ ولكن له 
بحثها إذا كان ذلك باتا یر شی تمیزه عن الناس؛ یر ق٤‏ فة 
آو کبرا» آو إا كانتي النفس تشتهي طعامّا ولا تشتهي الاخرء لیس 
للعقل أن يبحث نفس الاختیار ولک بسا mw‏ الک اند 
المتحقّقةً؛ کضررِ الطعام الحلوٍ على المريض بالسكر. 


آر تعامُل الشرائع مع النفس : 

وقد جاءٹِ الشراتمٌ السا جسيشها مرا اللفس وعدم منازعتها 
في ذلك؛ لأن ذلك موافقٌ للفِطرة التي ملقث عليهاء ولان الوحی من 
الخالق وهو أعلَمٌ بما خلَقَّ» وقد جاءتِ الشرائعٌ السماويّة بالتعائل مع 

الأول: اعطاژها .حقّهاء خی وازن وت 

الثاني : منمها من غير حقها؛ خش لا تر 

وللعقل حدودء ولها حدودٌ في النزاع» فإذا اقتحَم العقل في ا 
النفس الخالص اضطریث واختلث» وإذا اقتحَمّتِ النفس حى ود 
اضطرّبَ واختل» والعاقل الکامل مّن عرّف الحدً الفاصل بیتهما؛ 
كل واحدٍ منهما التعدّيَ على الآخرء وینقض كمال عقل الانسان تن 
أخل نفیه ین دق عقله» وتضطربٍ نفشه بمقدار آغز عقله ین حن 
نفسه» وبين الحقین شيءٌ ممتزج مقر وهو مصرع آهل الدقة من 
الأذكياء! 


یھو 
:. 6868 “ذل 
ا6 
ویج 


[إر العدوانْ بِينَ النفس والعقل: 

عقوان النفس على العقل أکثر من عدوان العقل على النفس؛ 
ولك لسپین: -- ۱ ۱ ۱ 

الأول : أن مساحة اختيارٍ العقل أكبرٌ. وتعجدةٌ کل يوم وکل ساعة 
بسن ممل السات راشان ای السا رآٹا'الشلٌ فمساحهٌ اختیارها 
ضیقةٌء والغالبُ أَنّھا ثابتة الاختيار» وتجدّدٌ اختيارها واتساغه بطی٤ء‏ فتشتهي 
وترغبٍ آشیاء محدودةً» وان تَجِدَّدَ حدوثهاء لكنّها لا تُغيّرُ النوع غالبا . 

الثاني : أنَّ العقلّ ثابثٌ والنفسَ مقدامة جامحة؛ فهي دائمًا تحب 
التعدّيَ والانفلات والتجاوٌرٌ لحدودهاء بخلافِ العقل؛ ولهذا یذگر الله 
العقلّ في القرآن فیمدخه ويذْكْرٌ النفس ويذثياء قال تعالی: و ال 
تکارت ا تبرست: 1۲:۳ اتارک ہا من الي لأنيا دام طت 
المزیڈ على ما هو لهاء ویر في العقل ؛ حتى يُعطيّها ما تریذ طلبًا 
للسلامة منها؛ لکثرة إلحاجهاء وتجددِ ضغطها عليه. 

وأكثر لوم الله للعقل في القرأانِ هو بسبب تقصيره عن الإقداع في دفع 
حم الى بار وتعدّيها على ما هو ین حقّه» فلا يوجدٌ في القرآن 
أن ذم الله العقل لن مقدام؛ 17 امار للنفس ومعتد علیها ؛ ان الأصل 
في العقل مع النفس الثباث والضبظ أو الرجوعٌ» وليس التقَد والأصل 
في النفس مع العقل الإقدام والإلحاح. 
[ز الخطأ في استخدام العقل : 


لا یختلف جميعٌ العقلاء أنَّ المؤثّرَ في اختیارِ الانسانِ للأفكار 
والعقائدِ والاعمال آلتان : 


الأَلڈُ الأولی : النفسن. الآلةٌ الثانیة: العقل. 





ا العصل بان التَْوَالمَقَلٍ 


وماتان الآلتانٍ یتسابقان في اختيار قناعاتِ الإنسانِ وأفكاره وآرائه 
وربّما یسبق العقل بتفكيره النفس بهواها؛ لقَوَّةٍ العقل ونضوجه وضعفِ 
النفس وانكسارهاء وربّما تسبق النفس بهواها العقل بتفكيره ؛ لقوة النفس 
و سطوتهاء وضع العقل لقلة معرفته. ۰ 

وريّما تداقع العقل والنفس وتنازَّعَا وتصارَعًا في الاختيار» فخرّجَتٍ 
التتيجة بنصفِ عقل ونصف موّی. وهذا يكون كثيرًا في الأفكار 
والأعمال الحُدِيجَة المخلوطة بخير وشرٌ. 


ر تساب النفس والعقل على الاختيار : 
وکثیر من الناس عند اختيارٍ الافکار والقناعاتٍ أو الاعمال 
يُحُْطئون في تقدیم آلة الاختيارء فیقذمون النفسٌ لتختارَ ما تحب وتشتهي 
فإذا اختارّت اص واشت قدموا العقل 0066 ویفخص الطرق التي 
توصّل نفسّه إلى ما تشتهي ويتوهمُ الإنسان اه استعمّلَ عقلّه في المکانِ 
السحیح» رما اکن التفكية والْتأئُل والفحصٌء ولكنّ هذا له ا 


الہ 


۶¢ لے وہ 


مجد ؛ لا نه تفکیر متاخر عن الاختیار» وهو کحال المسافر الذي أضاع 
الطريقٌ في الصحرای إنٍ اختارّتِ النفس له الطریق» اختارّتِ الجهة التي 
يستقبل فيها الهواء البارة ويستدبرٌ الشمس عن عیتيْهء ثمّ على العقل أن 
اکر کے اسار الطریق السهل آلذي لا طوف فیه ولا حجارة وی 
القدمین . ۰ 


م 
17 


وكثيرٌ ممّن يُولْعُونَ بالتفکیر والعقل والمنطق» یُشبعون نفوسّهم بیثل 
هذا النوع من التفكير المتأخر» وريّما يُبدِعونَ في قوۃ الاختيار الدقيق» 
وانتقاء الشواهد والادلة التي تسوغ لهم اختبازهم؛ حتی. يَضِلُُوا آنفسهم 
آنهم اختاروا الطريقٌ المجع پعقل ناهيج وتفکیر کامل . 


۱۵۷ اس 
| صح الفكرة وسلامةٌ التطبيق : 
صحةٌ الفکرة وسلامةُ التطبیق شیئانِ متلازمانِ للاصابق وإذا توفر 
في العمل آحذهما وانتفى الآخر كانت النتائج خاطئة» وكثيرٌ من العقلاء 
یهتم بواحدٍ مِن هذين الشیئین ویشتفل قث به سی یذ ين فصي 
العناية بالآخرء فتخرّجٌ نتائجّه خاطتت وربّما يتمسَّكُ بها ويتعصّبٌ لها 
ويُعادي ويُوالي عليهاء والناسُ في ذلك على نوعین : 
النوعٌ الأول : أصحابٌُ أفكار صحيحةء ولکتهم أصحابٌ تطبیقات 
خاطئة: : راع ما کون العضية فی هؤلاء ؛ لأنّهم یهتمون بصحة فكرتهم 
عقیدتهم وتمحیص آدلیها برها بوامسعفار يميم الحچج 
المخالفة لها ونقضها وتبدیدها؛ حتى يروها في أيديهم كالذهب المصفّی 
نقاع» فیندفعون في تطبیقها بحماس وإخلاص» ولکنهم اڈ سلامة 
تطبیق آرائهم وآفکارهم وما یعتقدوته» فلا یفرَقون في وضع الذهب ین 
القَدَمِ وبِينَ الید» ولا بينَ العنقٍ وبين الساق» ولا في وضع الخاتم بی 
آصابع الید داعا القَدَمء وبعضهم يَحسِنُ التطبيقٌ ویخوم حول جمّی 
الصواب كمّن يضع الخاتم في السبابة أو الابهام ولكنّه بکل حال خی 
ممن يضځه في أصابع القَدَم! 
وبعض الأفکار ترگها خيرٌ مِن تطبيقها الخاطئ» فلو ترك الجسم 
بلا زينة خير من وضع الخاتم في أصابع القدم . 
النوعٌ الثاني : أصحابٌ تطبیقات صحيحة ولكنهم أصحابِ أفكار 
خاطئة» فيحينون ويَبْهَرُونَ ويُبدِعون في تطبیق الأفعالٍ الخاطئة؛ حتى 
يظنّها الرائي لها صحیحةً مِن خسن العمل وحسن عَرْضِه وتات عدا 
النوع فی الجهال آکثر من تأثر ير النوع الأرلة لاد الحامل يهي بالضورة 
الظاهرق ولا يتأمّل في الحقیقق ولیس ليه ین العلم ما یمه ِن تمييز 


البواطن والتراكيب؛ وَإلّما لدَيْه نفس بعاطفة وشهوةٍ تستحسنُ وتتذوّقٌ: 
فیکو الانبهارٌ في النفس آشد ین تقويم العقل لما یری. 

ا موثرهٌ في العقل في هذین النوعین؛ لاد الطیل تشتهي 
وتس اما ا بالانجاز وإتمام الغایات فإذا كانت النفس متشيعة 
بذلك» فان همّتّها تضعف عن سی بين صحة أفكارها وسلامة تطبيقها ؛ 
لاد سلامة التطبيق تحتاج إلى ترو وتحر وسبر ومقارنة؛ حتی تعرف أكثرٌ 
الأوقات والأماكن والأخوالٍ والأشخاص الصالحينَ للعمل بما يرى 
مناسبته من الاراء؛ ولهذا فان اکٹر زلات العقلاء ء لیس في صحة أفكارهم 
وآرائهم ؛ وإنما فی خطأ تطبیقها . 
] كيف سل تطبيق الآراءٍ الصحيحة؟ 

3 قار العقل بموثر اق کامن» استدعی الكارًا سیگ 
لیضتها في التوقيتٍ أو المکان الخطإ؛ لیشیع نَهَمَهُ الفسي في أقرب 
مین وشيب عن الاتساق إدراك ذلك في لسن کے تسا با 
غیره ول فوا سيف وکسا يتكلم الانسانْ آو یعمل في زمن أو مناسة 
خاطئة إ شلام أو عمل یی ان نفسه قامّت باستدعاء ذلك انوم 
أو العمل الصحيح؛ لاہ با النفسّ في طبع أو شهوةٍ أو عرض؛ 
أن تظهر شجاعتها أو کزمها: أو ارز علتها ومعرفتها» فتاثرَ العقل 
في يثل هذا بمطمع في النفس كامنء لو تخلّصتٌ منهه لم یق ولم 
يفعل ما قال أو فعل. 

وهذا النوع من الاختياراتٍ العقلیّةِ الصحيحة في المناسبات 
الخاطئة - هو أكثرٌ ما يُرى في تصرّفاتٍ كثير من العقلای وهو نوع شائك 
النقدِ والتمييز عند أصحابهاء فكم كُتبّتِ المقالاثء ودُيجَتِ الکثبٌ. 
وتصرفت الجوارح لمطمع النفس الخفی» وربّما لا تدرکه النفس الا بعد 





كيف يَسْلَمٌ تطبیق الآراء الصحیحة؟ يزيج 
دعس ۱۵۹ اد 
تراظن الط راو مع سل ترق اتا قالث أو فعلث ما لا ينبخي» 
وکثیرٌ منهم يرق خطأه ولکّه لا ا الدافع التي کل عقله جاتر 
ويضطربٌ» فقد كان یعیش لحظة برغبة لا يستطيعٌ وصفها بعد فواتِ 
وج ولهذا تجدٌ هذا التوع ین الناس يتوم أن الخطأ في حقيقة قوله 
فعله وفكرته وقناعيہء فيقومُ م بالرجوع إلى أصلٍ قناعاته وعقائده ومبادئه 
بی یکل حول «الشتة الما سح واکڈ المؤثراتٍ في عقله 
لم تجعله يُحسِنُ اختيارٌ مناسبة الزمان والمکانِ والحالِء ثم بعدَ ذلك 
یتخلی عن أفكاره إلى آخری نقيضهاء وبقي تارجح بنفس المؤثّراتِ لم 
يُْيّرهاء وأصبّحث تقودہ لاحمّا كما کانث تقوده سابقاء ولكنْ على جهة 


وأكثرٌ الذين يُخطئون في تطبیق أفكارهم الصحيحة سببه أنهم 
اشتعّلوا بصحة عقولهمء عن سلامة نفوسهم؛ كمّن يشتغل بصحة قلمَيّه 
وحذائه» عن سلامة طریقّه فیعٹر ورتيا يَهوي . 

ومن لم يعرف مطامع النفس ومداخل الميولٍ عليهاء فإنّه يقم في 
خطأ التطبيق ولو كان عالمًاء وگلا واد عل كان شير يله ممه 
ہ عليه وعلی غیره اشد 

وكل رأي أو علم لدی الإنسانء لی ہیطع رمس سفق 
فيه » رص عليه وقد يوافقٌ مطمعها وهواها الصوات وقد دا له 
وشدة 4 الحذرٍ ين ميل النفس قد يؤْثْرٌ في بعض العقولٍ في ترله الصواب؛ 
لأنّها غَلَبّتِ الحذرٌ من النفس على اعتبار العقل للصواب واجتماع آرکان 

واذا كان العقل موازنا بی علمه وحذره من ميل نقسهء كان أكثر 
صوايًا فی عمله واختیاره» وین واجباتِ العقولِ أن تفتّثن تحت كل رأي 


لاہ سس لقصل ین لس والعقل 


أو علم تريدٌ قوله أو العمل به عا تشتهیه انش وتوا وتممل إليه ےن 
وراء ذلك الرأي او العلي او لحل ثم وازن بِينَ ما يشبع النفس منه 
وبين صحته فی ذاتہء وصحة ره كلها عليه رعا غیره؛ وبهذه الموازنة 
یامن الانسان م من النفس أن د 3 يُحقَقَ العقل لها ما تھوّی تحت ستار ما 
یری. 


| تائیژ الطبع في سلامة تطبیقِ ال راء الصحیحة: 

وکما يحذرٌ العقلُ من تأثيرٍ ميل شهوته في سلامة تطبيق صحیح ما 
ری ولا وسک عليه الا ہی تام رِ طبعه في ذلك» فللنفس طبائم 
موثرة في أفعاله مانا اتا رستت فان کانث موسا على العا 
قدمث» وان كانت مطبوعة على البلادةٍ والبرودٍ أُرتْ» فكان سببٌُ 
خطئها في تطبيقها هو في اختيار الوقتٍ. 

ومقل هذا ما تلق بالمکانٍ» وكذلك في صفة العمل وهيئته» وقد 
تقترن طبائعٌ مجتمعة في الإنسانِ على رأيه وعلمه اپ فتدفعه إلى 
الخطأ في تطبیقه؛ كالتشوس ال على العجلة والعدة: قلیسی كل 
النفوس الحادّة عجلاًء وليس کل النفوس العجلةٍ حادّة: فإذا اجتمّعَ هذان 
الطبعانٍ في النفس» كان كثيرَ الخطأ فی تطبيق صحيح آرائه وأفكاره. 

وقد يجتمع في التفس مزیج بین طبع وشهوةء أو طبائع وشهواتٍ 
تأطِرٌ عقله على ما يُخطئٌ فيه من تنزيل أعماله وأقواله الصحيحة فيما 
لا يناسيها؛ ر کچل شیر انار عم رع املع رانا 
يالك فإذا كان للنفس شهوة في الصدارة والجاه والڈکر؛ استعجَل 
في القولٍ والعمل» حتی ریما یدفتها ذلك لترهم نها م وهي لا تعلم؛ 

تتدارَك متعتها بالعمل والقول الذي یَتْبَعْهُ جاه وحمد وذكرٌ. 

وقد يجتمع في النفس شهوة المال والطمع فیه» مع العجلة 


تاثیر الطبع في سلامة تطبیق الاراء الصحيحة ۳9 


فيدفعُها ذلك إلى تطبیقِ الحقٌّ في غير موضعه؛ حتى تکون صورته صوابًا 
وباطته قبطا وریما ل م تشعر بعض العقول بذلك فتبتلى به ولو كانت ذات 
يسن د ا کین ییا و کی سد کہا ا جا باجا 
فريش ومعهم کن 09 في اليوم هل هو أو رحب ٠ك‏ ۳ دو 
من جمادی ورجب من الا شهر الحرم ١‏ جل قبها لقعا وقافلة فریش 
إن ترگث فاك فخلّبوا أنه آخرٌ يوم مِن ججمادى ولیس ول يوم ین 
وب فقتلوا منهم وسرو وتمواء و فیهم ندل الله قوله : ونك عن ڪن 
ابر انعر قال فة4 [البقرة: ٩۳۲۲۱۷‏ 


وقد یکول في النفوس عك ذلك ین اجتماع شھواتٍ وطبائع 
تجعلھا متراخية عن وضع القولٍ والعمل في وقته؛ كالنفوس المطبوعة 
على اللين والرقق مع شھوات مسك منها کشهوة الما ومتعة الزوجة 
والولدِء فتقوم النفسٌ حیثا بالتراخي عن كل عمل أو قول يُفَرّتُ علیها 
شهواتها ويُخالك طبعّهاء وهذه التفوسسُ تدفمٌ العقل عن المبادرة بالعمل 
والقولِ ولو كان صحيححاء وتستدعي إليه كل ما یعضُڈھا؛ ولهذا لا يصلحٌ 
لمواضع الخطورة ‏ کالجھادِ ومواجهة العدرٌّ» واصلاح المظالم؛ ودفع 
المنگرات والأخطاء ‏ تصديرٌ ٹل هذه النفوس؛ لاجتماع أسباب كثيرة 
مخالفة لدواعى العمل الصحیح في وقیه؛ ها بط رقف لوت 
انا کانث شیک في العمل» ٠‏ وإذا كانث زعيمة فيه فإنها تضعٌ الأمود في 
غير تعبایها : وا رگفی بدا ذ سلاسایا لا سا افا وین ذلك 
لما بات المنافقون عن النبی ی فى احدی غزوانه» بين ٭ ال له أن 
تخلمّهم خیرٌ للممنیت ؛ لاد وجودهم في مثل هذا الموضع ضرر حقیقيٌء 


() تفسیر الطبری (۰)1۵۰/۳ وتفسیر ابن کثیر (۵۷۳/۱). 


و الفصل بین انف والعقل 
| |سسس ا سس 
مر ان ارس تک يدقع عتهم شتا ای یم لو انی 
فخي قفال: و جرا ما زاڈوکم لا الا ولاوضعوا نکم 
وکسم اة فیک سو كم وال علد بدي [الترية: 40]. 
والنفس مطبوعة على حت الولد والمال» وطبعها هذا فطري تشتر 
فيد بج غيرها ولو کانث انشا راچا وهذا مؤثرٌ في عملهاء FF‏ 
المقل و وإيمان إ بوذ به الطيعه والعنافقون السات ا 
ونهم دنيوي وضعف ری فزادوا شهوة فوق طبعهم. فالطبع والشهوة 
تلعال والولد والمتعة تدفع النفس ا من ردام وعم ا 
وار قي انم لان کل 5 شتهوة شل عليها :النن فبزيدٌ إقبالُها عن 
565 نا ذلك الإقبال من نصیب العقل وانصافه وفی هذا پروی 
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الحديثة: (ن ان الو لد مبخلة م يك 6 مه ملا ۳ ا 


وروي أن النبي كله خر ذاتٌ يوم وهو محتضنٌ أحد ابي ابنته 
وهو یقول: (إِنَكُمْ لَتُْبَخَُلُونَ وَتْجَبْنُون وَتجَهُلُونَ 5 و لین 
ریحان اللہا'''. 

والمرادٌ: أن التفومن مطبوعةٌ على المیل إلى حب الولدِ ومتعیه. 
وهذا الطبع يدفع الانسان إلى الإحجام والبخل والجهل؛ وذلك أن النفسَ 
تنتصر لمن تحب وتشتغل به؛ حتى تتصرّف تصرف الجاهل - ولو کان 
عاقلة ‏ بالانتصار لمن تحبّء والركونٍ إلبده آو أن فلك الم راه 
تصرف الانسان إلى إضاعة وقیه في الع بهذه المحبوبات» فتنصرف 
العقول عن الاهتمام بغیرها» ولو اهتمّث لم تكن حاضرةً يقظةً؛ ما لم 
يكن في النفوس ما يُوازِنُ طبعها وشهوتها ین قوة الإيمانٍ والعقل. 


.)۲۹۰/۳( الحاکم في المستدرك‎ )١( 
.)۱۹۱۰( آحمد (5:9/5) (۰)۲۷۳۱۶ والترمذي‎ )۲( 


آر مداخل النفس على الأذكياءِ عند تطبيق صحيح آرائهم : 

واذا كانت الارا والاعتقادات صحیحة» فلا اس وضع كل 
صحیح في آي موضع» فإذا كانت النفوس توثر أضلا في احقاق غير 
الحقٌّ وإبطالٍ غير الباطل» ٠‏ فان تائیڑھا في وضع الحق في غير موضعه 
آسهل علیها وکثیر من العقلاء - بل الأذكياءٍ أيضًا - یغقلون عن تأثير 
الس سے لاه فان النفسٌ إذا عجزث عن تطويع العقل وسَوْقِه إلى 
اختيار ما ريل فإنّها تحاول وضع ما لا تریڈ حسّبّ ما تریڈ وهذا أقل 
مكاسب النفس في تحقيق طبعها وشهواتها . 

وسلامة التطبيقٍ للرأي الصحیح واجبٌ؛ فإنٌ الخطأ في تطبیق 
الااراء الصحيحةٍ قد یکون اش ضررا من تطبيق الآراء الخاطئةء وغفلة 
بعضهم عن ذلك وتساملهم فيه هو من أكبر أسباب التنفير من اتٌباع تلك 
الآراءِ الصحيحة؛ لن كثيرًا من الناس یخلط بِينَ بُطلانِ الفکرة والخطأ 
في تطبيقهاء ٠‏ فيظن أن کل خطإ في التطبيتي هو راجعٌ إلى عدم صحة 
الفكرة أصلا . 

وقد یستفل الخصوة أخطاء التطبیق للأفکارِ الصحيحة في تشويه 
الافکار نفیها؛ حتى تَنَفِرَ النفوسُ منها وتَرْهَدَ فيهاء وتری أنها لیسث 
صالحة أصلا للتطبيق في نفسهاء وإن أحسّنوا الظنَّ بها جعلوها صحيحة 
ولکن لا يُناسيّها زمان ولا مکان؛ وإنْما هي لزمانٍ أو مكانٍ نادر 
الوجود؛ حتى تتعامّى العقول عن العمل بهاء ولا تلاع النفوسٌ في 
طرحها وإنكارها . 


7٦‏ کے ۱۵ 4 س 
آر الأمور التى تسلم الاراغ بها عند تطبيقها : 
ولا بد لسلامة تعبیی الا اء والافکار الصحيحة من عدة آمور ؛ حتی 
بسلم الانسان مِن ميل النفس» وعدم تجرّدِ العقل فی الاختيار : 


21 بل لحن سوَالعقل 
0 و ٤١ےے‏ سے س شس تر 


الاول: عقامية. السياق: 

كل شیع فی الکون له سیاقه المتصل بما قبله.وما بعقہء إل ما 
شاء الله ولا یلزم ين صحيه في موضع أله يصح في موضع ره سواء 
كان ذلك من الأمور الماديّة أو الأمور الس 

وكما أنه يكون هرمٌ للماديّاتِء فكذلك أيضًا للمعاني هرميّةٌ مثلّهاء 
راي شیج لا پمک ان بحام بناژه الا علی تسلشل صحیج يفوم بسك 
على بعض على صفةٍ معيّنةٍ وليس حَبْط عَشْوَاءَ؛ فجمعٌ الحجارة بالعشواء 
لا يبنى شیگاء خی تک على نتم ومیاق صسییح. 

وإذا تقرّرٌ آذ کل قولِ أو فعل لا بد أن یتصل بشيءٍ مناسب قبلّه 
وبعذه؛ سس سرت کا ووش الذي يصح فيه. فان من أراد أن يبنيَ 
فكرًا أو معنّى» فلا بد ین نظره لذلك حتى یستقيمَ ولا كان بناؤہ هشًا 
بمقدار انفصاله عن ذلك السیاق. 

وهكذا فظر الله النفوسَ والعقول على استيعاب المعاني بمقدار 
اتساقها» ريش ذلك الاستیعاث 5 لھا پان اتی الاتساق ا 
کہا أن الماديّاتِ غيرٌ المتسقة لا تثيْتُ في الخارج» کذلك لا تبث 
المعانی ۂ فى الأذهان. 

ولا یمک آن تقوم 2 الدول والسضسات والاكة والشرائع 1 وهي 
منتظمةً متصلة بعضها ببعضء في سیاق صحیح؟ فالماديّات والمعاني 
الخاطئة إذا كانت محسقت آقذر على البقاء من المادیاتِ والمعاني 
الصحيحة اذا كات غير متسقة. 

ولأجل هذا الأمر الكونيٌ جاءث جميعٌ الشرائع السماويّة متدرّجة 
قحلل ٹا تعضها ببعضء وتدرّجَ الأنبياءُ في إيصال الأقوالٍ والامر 
بالأفعالِ بحسّب ما في النفوس من عقائدً سابقةٍ؛ فانهم يبدؤونَ منها ثم 


الأمورٌالتى تلم الآراءً بها عند تطبيقها س 


تتدرجون بالعاع علیها» وهكذا باون الملقية والعاملينَ من بعدِھم 
بالشیرِ على هذا النھجء وهو الحكمة في وضع كل شيء في موضیه. 
ولا يمكنُ أن یوضع في موضهه الا متى رف ما قبلّه وما بعدّه ومناسية 
وجوده بيتهماء وأولويته على غيره في هذا الموضح فقد تجتمعٌ المناسبة 
آلمشترکه فى آکٹڑ عن شي ول ایس المتاستين . 

وفي النفوس ین الطبائع والشهواتٍ ما تجعل الانسان يضعٌ الاشیاء 
الصحيحة في غير موضعها ولا سیاقها؛ وذلك لتأثير طبعه أو شهوته في 
اختيار عقله والواجبٌ عليه كما یعرف تأثيرٌ طبعه وشهوته على صحة ما 
یعتقد من قولٍ أو فعل - أن يَعلَمَ أن تأثيرتها في موضع تلك المعتقداتِ 
اسا اشد واش علیه. 

إنشاء الدَوَلٍ والجماعاتِ والنظم والقوانين له تدر وانتظامٌ متسقٌ؛ 
حتى تستقرٌ وتدومٌء وإذا لم توضغ نظمُها الصحيحةٌ في مواضیها یاقا وزمان 
ومكانا ِن غير تقديم أو تأخير ؛ أثْرَ ذلك في استقرارهاء وإذا اختَلت هذه 
الضوابظ بيع النفس وهواهاء فان بناءها يتخلخلٌ بحسب خطورة ما 
في غير موضعه» ae SLE e nl gS‏ 
لأنّها إذا كانث في غير موضعهاء کانث هی وشهوةً في صورة عدل . 

وک دعوة صحيحة أو فکرٍ صحيح إذا أراد الانسان ایصاله فلا بد 
بن معرقة وه وتعياة وندرج ما دا ج يستثر لی اي بل ۾ 
العقول؛ لاد النفس والعقل مفطوران على قبول المتسق» والنفور من 
المضطرب ولو كان فی دایّه صحخا . 
© کاقبی النفس في جتاء الأفكان في العقول: 

وهكذا في تقبّل الإنسان للأقوالِ والأعمالٍ والآراء فی نفیه 
بث علیه آن یادها سیا متدرجة» والا مھا فيه ویعمل بها 


کا س ضبن نس وال 
زفق ما تشتهي نفشه وما باق مع طیوہ؛ الا دعا على ما هي 
قلیه متلوحة بحسّب آولویاتها وكير من الذین يون آراء وآفکارا 
وعقائد تغلیّهم نفوسُهم فتأخذ منها ما تشتهي ولو کان مفضولا» وتر 
الفاضل منها؛ لكون التفس لا تمیل الب وم نفشه عقله أنه اعتقّد 
أو عمل على الوضع الصحیحء وهو في الحقيقة إِنّما اعتقّدَ وعول 
على طيع الهس وهواها. 


وین وجوه تأثير النفوس على العقل في هذا الأمر: أن النفس إذا 
کانت تشوف ف إلى قول أو عمل أو فکرق فائها 5 تعمي العقل عن رژية عدم 
إمكان تطبيقهاء فين المعاني الصحیحة ما لا یمکنْ تطبیه في الناس؛ 
لائهم لم يعمّلوا بما هو أولى منه وآگڈ فنفوسهم غيرٌ متوطّنق وحالهم 
متأخرٌ عن العمل بشيء لم يعمّلوا بما قبله والذي یأمرهم حيتها کمن 
يريد أن يضَّعَّ حجرا أعلى هرم والهرمٌ لم يصل بناؤہ وسظه؛ ولهذا 
تتهاوی كثيرٌ ین الدعواتِ الصحيحة من نفوس الناس مع الوقتِ ولو 
أحَبَنّها نفوسُهم ومالت إليها؛ لأن حبّها والميلَ إليها شيۂ؛ ومکان 
تطبيقها شيءٌ آخرٌء ووضعْها بلا اكتمالٍ ما قبلها لا يستقرٌ ولا يثْبْتٌ 
وهذا كحالٍ من امز آهل بل يستحلُونٌ الڑّتی ويُشْرّعُوته بالحجاب» أو 
نھاہم عن النظر إلى النساءء ونحو ذلك من لباب الاي نی لسن لها 


قاعدة رھ علیها قفتم وها زع فهؤلاء لا یتصور أن شت تلك 
الأحكام في آذهانهم عجان تکیت کیٹ قاعدهة بنائها في نفوسهم: وهو تحريم 
ا6ے 


وهكذا في سياسة الدول» ومعاملة سادة الناس والموهين منهمء 
وآمرهم پفروح لم یفعلوا أصولهاء أو لا یژینون بهاء فانهم لن يقبلوا 
تلك الفروع ولو قبلوها وأمّروا الناس بهاء لا سق الى نشب سهم 


الأمورٌالتي تلم الاراء بها عند تطبيقها | ay‏ 


ولا تمر طويلة؛ والخطأ في ذلك ليس هو في تصحيح عمل اس 
والمتبوع وتراتیبه؛ واما في تقویم الخطاب الموج إليه: ققد پتل 
الانسان بتوجيه خطاب إلى نفوس وعقول غير موق کحال الانسان اللي 
بطر إلى البناء على رض غير مستوية» فلو بنی الحجارةً علیها مستویق 
تھاوّی بناؤه» والعيبُ ليس فيه؛ وإنّما في الموضع الذي وضع عليه ابا 

ومناسبة الو ضوع للموضيع واجبة» وهي ین كمال العقل» وکل 
راق تكولا سے عبحة اھکر ری ساکع تی لا تعني کتمان 
رد الصال السسيية کو اقيق ار میک ق اق کیا سر 
عليه في أصلهء ویزال ی تدلیس أو لیس عليه ؛ الساسة تكرت 
عند تطبيقه فحسبٌء فلا یرجع ذلك إلى تہ تغيير الحقّ في ذایه أو تبديله 


وتحریفه . 


٣‏ إشباغ النفس شهوتها في التدیٌن: 

وبعض الذين تقبل نفوسهم علی العبادة لله والتدین» فان العبادة 
والاشتغال بھا 4 من شهوة النقس نصيباء وادا فلت النفس 8 ت 
في في العقل بان یذ بن السباظ سا اسب طيخ الاي وبا تشتهي » 
وإذا لم یجذ من الدين ما تشتهي النفتن» قانها کاڈ قنه باشتیان سا 
لا يعارضص شهوتها ورغتها فتقوم النفس ببناء الدین فیها لیس على 
بنایّه وهریه الصحيح؛ وانما على بناء طبع النفس وها تشتهی» فاخُڈ 
شيئًا صحیخا بتطبيق خاطئ؛ ومو في ابه صحیغ عفد التظر إليه 
مجردًا عن سياقه . 

ولهذا یوجذ في بعض النفوس المقبلة على التديّنِ مَن تُشْبعٌ إقبالھا 
بمستحبّاتٍ وتترّكُ الواجباتٍ. وتتورّع عن مكروهاتٍ وترتكبٌ محرماتٍ» 
والسببٍ في ذلك أنَّها اشتهّتِ المستحبٌ ففعللہء ولم یتعازض المكروةٌ مع 


ہے و مر کر رہم سك نض سے مم 
ہچ اتل قیال 
د فسس سس ۰ EE N o‏ 


شهوتها فترکثه. فمنها مَن قبل على السُنن فتشّبعُ الافعال النبويّة وتأحُذْ ما 
ناسیها منها؛ كتوفير شعر الرأس ب أو فعل الضفائر فيهء أو لبس العمامة 
آو فتح آزرار القميص» أو تشمیر الازار إلى نصف الساق؛ وهذه الأفعال 
تتفاوت في منزلیها في الشريعة ولكنْ لها موضمُھا في الشريعة قَبْلَها 
أعمالٌ وبعدّها کذلك. فیجثٍ أن تَسبَقَ ببناء ین الأعمال حتی یأتی وقث 
مناسبتها؛ وذلك أن اجتماع مثل هذه الأعمالٍ یجبُ أن يَسبقها في النفس 
المحافظةً على الصلواتِ الخمس جماعت والسنن الرواتب» والوتر 
وقيام اللیل أو شيء منهء واذا لج سبق هما هو آولی منها ففي وضعها 
في ذاتِ النفس خلل» والتأثيرٌ في ذلك منها اما بسبپ طبع أو مو قاذ 
العقل إلى اضطراب الاختيار . 


رکا آ٤‏ للافعآل مراتب ثبنی فی النفوس» فکذلك رد ماب 
والتروكِ مراتبّء فقد یکون في النفوس المقبلة على الدین میل» فتشبم 
إقبالها بتركِ مكروهاتٍ لا تميل إليها وهي ترتكبٌ محرّماتٍء وتتوهم 7 
ترَكتِ المکروهات خشية وطاعة لله. 

وإذا لم تكن الأعمال والأفكارٌ في النفوس منتظمۃً متسقةٌء فإنّها 
تكولا سیا السقوط والاتهيار» ورف التفومن أت إلى الانتکاسة تھا 
إلى الثباتِ . 


ت التعامل مع النفس عند اختلالِ اختيارها لما تشتهي من الدين: 
وحينما نکر أن تفعلَ النفسٌ مستحبًا أو مفضولا وتترٌ لك راتا 
وفاضلاء أو أن تترّكٌ مكروهًا وتفعل محرماء فان هلا لسن آمرا لها شرك 
المستحبٌ والمفضول» ولا بفعل المگروو؛ وإِنَّما نرید أن تلم أن بتاء 
الأعمال مختل لها عط القہلا سی رت یٹنا اق وكيفما 
اشتَهَتِ النفس. وإنٌ الواجت على الانسان في مثل هذه الحال أحد آمرین : 


الاموڑٌ التي تلم الآراءً بها عند تطبیقها FEL‏ 8 

الآبة الاول: ان يعداتة ما وڑکٹ فیفعل الراحت کے تل به 
المستحت. وبدرك المحوّمٌ حتى یتصل به ترك المكرووء وَيَعْلِقَ ما بینهما 
من فجوة صنعتها النفس في بناء العمل ؛ يسبب ما جبلث عليه ین طبع 
وهوّی» آو ما تمیل ال ليه من شهوة. 

الأمرٌ الثاني: أن يُعَالِجَ تأثيرٌ النفس في العقل في الاختیار» فتعلم 
آن لدَيْها تشوّفًا إلى الدینِ وضع في غير موضيه» وأن لكل تشوّفٍ ومیل 
ٹڈ وات هذا الميل والقوة صرَفثّه النفس إلى ما تُشتهي وتهؤئ» وقد 
يكون في بعض النفوس ترك تلك الأعمالٍ المفضولة دافعًا لفعل الأعمالٍ 
الفاضلة؛ ل٦‏ التفسن فيها ميل وقدرة فلا بد أن اتضعهاء فإذا لم اتضسقها 
فى سات مجتمعة یا اقضقها في واجب واحلٍ؛ لاو اوبات اقل 
على النفس ین المستحبّاتِ. ۱ 

وقد كان غيرٌ واحدٍ من السلفٍ یترکون فعل مستحبّاتٍ تميل 
نفوسُھم إليهاء ويرَوْنَ أنَّ هناك يِن العمل ما هو أولى لنفوسهم عملّ 
كما سّئل أحمدٌ عن توفير شعر الرأس» فقال: «سُنَةَ حسنة» لو أمكنًا 


١ء‏ اا 


امن قادر على ذلك التوفير في نفسه ولكنة داف أن استطاعتّه 
الباطنةً والظاهرةً منصرفةٌ إلى ما هو آولی منه حتی نفد وکان فی حکم 
العاجز عنه . 

وقد ترك أيوبٌ تشمیر إزاره إلى تضف سافه ۳ فرت تأثیره فیما 
هو آولی منه في نفیه: وبعض النفوس تستثقل مثل هذا الفعل منه. 
ولکتها نظرث إلى مجرد الترك ولم تنظر إل سياسة العقول للنفوس 


)١(‏ الوقوف والترجّلء للخلال (ص‌۱۱۸). 
(۲) حلية الأولياء (۷/۳)ء وسير آعلام النبلاء /٦(‏ ۲۲). 


چے ہہ سرج کر ج مہ ا ین مر چ 
۱ ۷ےس ا 
حور سے سس ل تس سح 


ففیها من الخفاء واللطف ودقيق الأثر ما لا بتر الا أاصعابیا: ود 
الدينَ والعبادة فیهما آولویات وتراتيبٌ ليس لأحدٍ أن يبنيّها في نفینه على 
ما تشتهی وعلی ما طبعث علیه حتی توه آنها متعبّدةٌ ومتديّنةٌ 
وحقيقتها حلاف دلك . 


٣‏ نهاية تأثیر طبائع النفس وشهوتها قي العبادة: 

رفي الانسانٍ ين الطبائع الس والتنهواي ما مجنت البها کل" 
شيء وان كان ديئًا وعبادة» فالتفل المطبوعةٌ على الحدَّة والشدة والغلظة 
تستروخ لأعمالٍ في الدین تو ای طبعّهاء وهذا آمر في ذاتِه لیس عيبا 
مجرّدّاء ولكنّه يكون عیبّا ونقصًا وخللا فيها إذا تركث ما هو أولى منه 
وأوجَبٌ عليهاء فهذا دلیل على أنّها ما فعَلَتِ الأدنى وتركتٍ الأعلى إلا 
لموافقة الطبع» وآنه لو لم یُوافق طبعها لم تعمل به» وأنَّ قوةً الإيمان 
الدافعةً إليه ضعيفةء وهذه النفوسنُ ينتهي بها الحالٌ غالبًا إلى إحدى 
حالین : ۱ 

الأولى : أن تتحوّل إلى فعل وقول آَخَرَ عند تغيّرٍ طبههاء فتتبع 
باعمالها طبائع تسا لا یا ي وقناعایها» وهکذا تفعل النفوس 
المتحوّلة من شدة إلى لین » وكذلك النفوس المتحولة فن لين إلى شدةء 
کل نفس ما یناسبها . 

الثانيةٌ : أن تنتكسس وتتقطع عن فعلها ذلك كله إلى غير ی ین 
العبادة ة والدين؛ لانها لم تكن تفعله بصدقٍ وإخلاص تامٌء أو رما تفعله 
بإخلاص مَشُوب تی وقد يختلفان في الخلية 4 في الإنسانٍء وبمقدار 
زيادة الاس وا انیم نکی الثبات. واذا كان الطبع زائذا عن 
ال حلاص فان النفس ات إلى الانتكاسة متها إلى الثبات. 

وجذب النفس واختیارها لاعمال صالحة لمجوّدِ شھوتھا هو من 


الأمورٌ التي تلم الآراءُ بها عند تطبیقها SN‏ 
جنس فعل النفس لما ی النفوس الأخرى محاباة یبال والفرق 
هو أن احداهما فتلت ما تقتهی هی » رالآفری فقلك ما لهه خر ما؛ 
رکلاهما لے بک سمل ادا لال نی الا . 


الثاني : مناسبة الزمان للعمل : 

لم یخلت الله 4 عجَلة الزمن ال وله تأثيرٌ في الاعمال؛ وذلك اتی 
بأشياءَ متصلة بها؛ مِن إقبالٍ النفوس وإدبارهاء وآثار ذلك عليهاء فصِحَهُ 
العمل اترك واصاله مع .ها قرله وت ل: وس سنا وضعة مطلقًا ؛ 
حتى ینظر إلى مناسبة الزمانِ له. 

وقد یکین أي تيم العبال حب للقي ووطبة قي انتمجال 
حدوثه» خاصّة في النفوس المطبوعة على العجَلةٍ والحدَّةَء ويُقابله حب 
النفس في تراخیه وتأخيره في النفوس المطبوعة على البرودة والتواني 

وكثيرٌ من الأعمالٍ الصالحة كا وم ا تنزیل التكاليفٍ ال 
لها وأمر الناس بهاء وفي الصحابة من یستحث النبيّ يك على التعجيل 
بھاء بحسن قصدِ استعجالا للخیر؛ يشل قتاله لكفارٍ قريش مع كثرة 
ظلمهم لهم وبغيهم عليهمء ومن ذلك دخول مكةً وفتخها وكان من 
الصحابة من يستعجله» وتأخیرُہ كذلك لقتل البهودٍ وإبعادهم والانتقام ین 
بعضهمء وكذلك تأخیره الشَّدةَ على المنافقينٌ ين والغلظة عليهم: 

واستعجال الأعمالٍ الصالحة طبع تمیل إليه العقول الکاملت ولکن 
إذا كان لدیها من العلم ما تعلم به عدم مناسبة الزمانِء جاهدت نفسّها 
تال وإذا كان في النفسٍ طبع التراخي وکان في العقولِ ین العلم ما 
اس تسل لت العقول تجاهد الع خل ما معان نیا > وقد 
كان بعض الصحابة يستعجلون رسول لله 5 بعض الأوامرٍ والنواهي. 
وكان یسوسهم لِما - خصّه الله بمزیدِ علم م ین الوحي» انها دفعهم إلى ذلك 


رع العَصَبْلبَيّنَ اللیس والعقل 


آنهم پریدون العمل بحسّب ما لدیهم ه ین العلم وکان یعذرهم؛ ؛ لأنهم 
أظهّروا رآيّهم بما انتهی إليه علمهم فطلبّهم كمال بالنسبة لهم» ولكنْ 
لَمّا كان التب و یفوثهم في علمه» كان کماله غيرٌ کمالهم» ونزولهم 
إلى قوله واجب. 
الثالث : مناسبة المکان للعمل : 

قد يصلحٌ القول والعمل من الانسان ویکون كاملا في سیاقه 
ومناسبًا في زمایہء ولك اختلاف المكان موی في مقدار سلامة تطبیقّه. 
وقد 1 عدم مراعاة مناسبة المکان مفسدًا لثمرة القول والفعل» و 
يكون مُنقصًا لاثره» ومفوْتّا لکماله. 

وقد عرّم عمر بن الخطاب وهو بينى أن يقومَ في الناس خطيبّاء 
میا مر البَّيعةٍ في الخلافة مِن بعدهء قال: «إتي إن شَاءَ الله لام العَشِي 
قي التاس مدر مولاء اللخ پریدون أن یَعصبوهم رو 

وقد رأى عبد الرحمن بنُ عوفٍ عدم مناسبة المکانِ بهتّی لمثل هذا 
الکلام؛ لما فیها من اغلاظ الناسٍ مختلفي القبائلِ والنواحي والمّدارِكِ 
والعقول» فقال لعمر: لیا یر المُؤْمِنِينَ: لا تمعَل؛ إن الْمَوْسِمْ یجمع 
رَعَاعَ الاس و َعْوْعَاءَهَمْ همم لین : يون على تربك جين توم في 
تیاه وتا آخشی آن نموم فَتَقُولَ مَقَالَه سے كلك كل قور 
وال واه ولا ایکا لے چچ ٠‏ قَأَمْهِلْ - ی نم الوت 
نا دَارُ الهجْرَةٍ وَالستّف تخل بأهْل الفقه وَأَشْرَافٍ التّاسء قُتَقُولَ ما 
لت مُتَمَكْنَاء ٠‏ قيعي أل العِلم مَقالتك» يوتا عَلَى مَوَاضِعِهَاء س 
ع ما وال - ان شاء الله - الات بذلك او ام ار مه بالمَيِينَةِ؛''' 


. (A) البخاري‎ (۱) 


الاموڑالتي تَعلَمٌالاراء بها عند تطبيقها _______..._ . _ _1[ 6 # __ 


ومتاسباتٌ الأماكن لتطبيق المعاني الصحيحة تتفاوت؛ ومنها ما هو 
شیا ينوك کا ظر قاج وتأمل شديلٍء ودقةٍ فھمء 
وربّما لا يراه بعض الناس أو يفوتهم ؛ ؤ لبعض الأعراشن وصوارف النفس 
التي طبع عليها مان 
الرابعٌ : مناسبة العامل بها 

وذلك أن العامل قاقر فى العمل» ولیس کل تو هرک فیا قیل یہ 
ولیس إتقان العمل هو کل مطالب العامل» والتفوس ميل إلى اختيار ما قحك 
وتهوی للعمل» ورشما لا تر خبط إن أختنا: وريّما تراه وتحقّرٌهء واذا رأث 
سیگ ویقاپله إذا كُرِهَ العامل عظمث خطاّه» وحتّرث صوایّه. 

وتخطی] النفوس في تقدیم من تحبه يعمل أو یکونَ متبوعًا أو ايمرا 
وناهیا» سواء كان ذلك لقرابة ۳ مود ویکوت قد له : اپ احمل 
أو في آثاره ولوازمه ولاجل هذا يكرة آ۵ يَتولّى على الناس من 
یکرهوته» ولو كانت إمامة الصلاة» وان كان متقِئًا لعمله؛ لأنّ التفوسی اذا 
گَرِمّتِ الامر تثاقلث عن الامتثال للأمرء وإذا مت الناهی تثاقلث عن 
الامتثال للنهي ولو كانت على قناعة بصوابه» وربما حملها كراهة الامر 
۴ التشكيك ‏ في آمره ونهیه لا لذاتِ الأمر؛ واا لغایته منه ومنفعته من 
ورائهء فکان عدم مناسبة العامل موش في استقامة الأمر. 


وقد يكون يِن الجكمةٍ وضع العارفي بالعملِ وتقديمُه على الأعرفٍ 
منه ؛ لأا لار شاد له التامى ریم ةة ف فتحفَق المقصود به أكثرٌ من الثاني . 

وکثیر من الخلل في السياساتٍ هو في تأثير ميل النفوس في العقل 
باختیارِ مَن تحبٌ بخجهة معرفته وصلاجه للعمل اساسا نم 
إتقاناء وهكذا تضعث الأعمالٌ لضع أثر العامل؛ بسبب تآثیرِ النفوس 
في العقول بالاختيار. 


"۷٤‏ اَل بای وا لعل 

لا ي مم 00 7 
۳۷ الصفة التي يعمل بها : 

وذلك أنه لكل عمل صفة يُتقَّنُ علیها العمل وهذا من الستن 
الكونيّة» كما هو في المادیّاتِ فنه في المعنويّاتِ كذلك» وکل عمل يحتاج 
إلى هيئة يتم عليهاء وحالٍ تحتف به؛ کالرفق واللدن ف موتیع» والقوة 
والشدة في موضح آخرٌ» والتدرج ٹین وضع والمسارعة في موضح: 

ولكل مقام حال تناسبهء ولکل شخص صفة تُناسبه. فليس كل ی 
في الأمرٍ تصلُحُ لكل مأمورء ولا كل صيغةٍ في النهي تصلْحْ لكل منهي. 

والتفش زتا مقث في العمل + تتت عليه ما زىء فان سکزت 
عن صحيّهء: التمسّت هواها فی تسان تطبيقهء أو مکاێه» أو صفتّهء 
ودخولها في صفة التطبيقٍ کت في إشباعهاء وتحقيقٍ طبعها ورغبتها . 

وأحوّجٌ ما یکون العقل إلى سلامته في العمل ہما یلم هو: استقامةٌ 
النفس واستقرارها من طبع يٿر فيهاء أو شهوة تشبغها في عملها؛ حتى 
تتومّمَ نها تعمل لل وهي تعمل لهواها. 


[أرتقويةٌ العقل واضعاف النفس : 

العائل ميزان ثابت بما للَيْه مِن اكتساب» والتفسی سجامحة قوارة 
5505 وبین ن الم والنفس من الصراع والمدافعة الدائمة وم 
آن تنفك في ساعة من الساعات. وریّما لحظةً من اللحظاتِ؛ فالعقل لد 
علمٌ وقناع والنفس لذَيّْها طبع ومیل وشهوة ويتجاذبان في کل موف 
رکا لی الموقف الواحدٍ مرّاب» الك یڈ تحقيق ما لها والعقل یبا 
أن يسيرٌ بما یلم وَیَقتَعٌ راتا عجوب القن سن ترجیو مساز السفل: 
تفگرث في تحقيقٍ طبیها ورغباتِها في مسيرته تلك» قدر استطاعتهاء فما 
لا يُدرَكُ كله لا یره بعضه أو جُلّه؛ فان قدّرث أن تسيرٌ بالعقل خلفهاء 
ولا سارّث خلفّه تطمعٌ فيما يُشْبعُها ولو من رك أو سکون. 


تقوية العقلِ واضعاف النفس __ ۶۷۵٣‏ 
وما پزال سان في صراع بين عقله ونقسه وإذا کان عقله آقوی 
بعلم وخبرة وإيمان» غلت نفسّه وسيّرّهاء واذا كانت النفس آقوی منه 
بطبعها وشھوتھا وميلها وأعراضهاء غلبّتٍ العقل وسیرته. 
ومّن أراد أن يعْلِبَ عقله نفسّهء فالعقل له ما يُقرّيوء كما أنَّ في 
النفس ما یقوّیها» ولها من خارجها ما یزیڈھا ويُهِيّجُهاء والانسان قادرٌ على 
آن ۹1 بأسباب القوة والضعفِ لكل واحدٍ منهماء والعقل یتقوی بأمور : 


الأول : الیلم : 

والیلم أصل العَقُلِ وقیمَئه» فلا قَيمَة له بُوه. حتی جِعَلَ بعضهم 
المعرفة والعلم هي العقل وبهما یعرف قبا سکع احارت بل اسو لب 
«مائية العَقّل)”'', وکتّما کان الانسان اکثر علمّا فإنه یکون بمقدار ذلك 
تم عقلا. 

7ب كان علم الانسان مُجمّلا؛ 4 فيعرفٌ الخیر ویعرف الشر رٹ 

من الصواب ولکته لا يمي تفاصیل مراتب الخیر والصواب» 

یاو ا ران منهاء ولا سپ تفاصیل درکات الشر والخظ: قان 
نفسّه عند تزاخم الخیرِ وعجزها عن جمعه كله ستأحذ ین الخير 
والصواب بحسّب ما تهواه» وعند تزاخم الخطأ والشرٌ وعجزها عن دفعه 
كلو سترتکبٍ منه ما بیو ولا تن إلى حقیقة الخیر فى نقیه: هل 
قو اکر ما تر کت او آصنشر. ۳ 

وکذلك فان الشی لا قط إلى ةة حقيقةٍ الشر عند التزاخم والاضطرارء 
فترتكبٌ منه ما تھوّی ین غير النظر إلى كونه الأخفٌ أو الأثقل» والنفس 
تجد من زوايا الاختيار ما تسلل متها إلى تحقیق هواها وتشبعٌ طبعها. 


)۱( (صی ۱۲). 
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© مداخل النفس على العالم: 

ومداخل النفس على العلماء ليست کمداخلها على الجهّالٍ؛ لاد 
التق تسژ عن مقاونة عقل السا 7 بحذر ؛ ؛ لاغذ شهواتها 
بأخفى الطرقِ وأدَقها وألطفها؛ حتی يكوت العالِمُ من جهة قیمته ومکاسب 
ید ود اوهل ولكنْ كل بحسّب مکانته ومنزلته» وتأثيره في الناس» 

فشهوة النفس الدقيقةٌ على العام تساوی شہرة الس العظيمة علی 
اقباس يل ركبا کون او عام لآ5 الا لسك اسا كنا مت 
تأثیرها فیه وفي التاسء فالغالبٌ أن ضرر الجافل: على نفیبه» وضرد 
العالم: على تفیه وعلی الناس. ۱ 

وكلّما كان العالِم أكثرٌ علمًا وأظهّرٌ صلاحًاء کان هوام الق یدشل 
عليه أشد شرًا عليه وعلى الناس؛ ولهذا فإِنَّ الأولى عند تولي المناصب 
والولایاتِ التي يختار لها عالم: الا بر إلى مجرد عليه وعلوٌ كعبه في 
المعرفة والتجربة؛ وائما يُنظَرٌ | إلى مقدار دخول الهوی علیه وتسرّب 
الشهرة إلى تق کان إن كان ذا ملع ومعرقة كبيرة وقبولٍ في الناس 
عريض » کان دخول الهوى غلية ۔ وو كان کیا کرد عطي کاب و 
دخولٍ شر أكبرٌ منه على غیره؛ لأن فتنةٌ الناس بالاول آکبر واشد: فعشه 
مِعْشَارٍ الخطأ والشرٌ والضلال الذي يكون منه ‏ أشد ضررًا على الناس 
من غُشر أو ربع ای أ سس الخطأ والشرٌ والضلال الذي يكون ممن دونه 
گل لا بل هلها ول کے ادليه ریاد 


الثاني : التجر, 
وذلك أن سدق الکون تتشابة» وهذا ین إبداع الله في كونه؛ أنْ جع 


تجري على تظام وأسباب يا ا وا لعان الكون خبط عشواء ولكاة 
الانسان لا ينتفع بتصرّفاته لن الكونَ حوله يجري بالصدَفِ أو القوانین 


۹ء"( 


اوح 


7ر ار 
تقودة ا تعقَلِ واضعاق ال ٹنفس | vy‏ 


المضطربة! والناس جميعًا على اختلافٍ آجناسهم وأعراقهم وأديانهم 
تعظم أهل العجارب وذوي الخبرة» وقد كانتٍ العربٌ تُسمّي العقل 
بالتجارب» فيقولون: العقل التجارب"". 

والفرق بین العلم والتجربة أن العلم معرفةٌ حقيقة الشیء بذاتّه» ولو 
لم یلزم منه تجریّه حتی يُرى نففه أو ضره فمجرذ العلم بالشي: ءٍ كاف 
في الانتفاع منه أو توق فلا یلم ین کل سم أن يُجرّبَ حتى بھی . 

والتجربة إذا اجتمّعت مع العلم: كانت أقوى ین أحدهما دون 
ا رالضرڈۃ لا أن کا مرك ولا آق ون تفگ والفارٹث 
المشاهّدةٌ أعظم قوة على النفوس . 

وإذا كانتٍ العقول خبيرةً بالتجارب عالمةً بهاء كانت مقيّدةٌ للنفس 
ین أن تسوّل لها أو تمنْيّهاء وحتى لا یکون مُنتهاها إلى مُنتهی غيرها 
بالسُوءِء فالعقول بتجاربها تكب جماح النفوس عن شھواتھا ولو کانث 
وی وتقوْمُ طبعّها وان كان شديدّاء وكثيرٌ من العقول تمنعٌ النفوسَ عن 
الوقوع فیما تشتهبي؛ ہیں 25ع سی عطق سیوہ كما يمشخ کرت وي اع 
الشهوات عن الفواحش من الرّنى والشذوذ وغيرها؛ خوفا مِن الأمراض 
المُعدیةء فکان ما لدَيْهم من تجارِبَ منقولةٍ تعطي العقولٌ قيودًا تقيّدٌ بها 
النفس فتمتنم عن نزواتها ولو کانث بين یدیها . 

وإذا اجتمّعَ في الانسان سلامةٌ طبعه وكثرةٌ تجاربه» اجتمّعَ فيه كمال 
العقل» كما قال معاوية: «العَقْل عَقْلَانِ: عَقل تَجَارِبَء وَعَقْلَ نجیرّی 
ادا اجْتمَعَا في رَجْلء دا الْنِي لا يُقَامُ له وَإِذَا تَقَرَّدَاء كَانَتِ النجیرَة 


)۱( العقل وفضله (ص57). 
( العقل وفضله (ص۱؟). 








سج ی کیال 


وقد جاءٹ سنا العقویات الكونية لتکونَ رادعة از عن اال 
السو قشل عه تگرار اھی ویثل هذا: العقوبات الشرعیة عبّهُ التي سنّها الله 
في الزجر والتأديب على المظالم والموبقاتِ فإذا وق على واحدٍ 
اتعظ غيره. 

وفي القرآن آیات كثيرة آمرةٌ بالنظر في أحوالٍ السابقينَ وعواقبهم. 
وأخذ الاعتبار منهمء والسَیْر في الأرض ومشاهدة قوّتّهم الماديّة 
والمعنويّة ونهايتهم بعد ذلك» وهذا من تجارب الامم التي تتكرّرٌ كلما 
فاق الومان وس او ات .وخقلوا. 
0 معرفة التاريح عم الانسان: 

بایماک انیس ا الذي يَحْياهُ بتجاربّ لم 
نها وحوادثٌ لم يَعِشْها واکٹژ الناس معرفة لتجاِتِ لم برها هو 
هم قراءً في كنب التاریخ ا #8 نة في الامم والأفراد 
ماضيةً ومتشابهة: لیسث ملا ولا مايه وكل آحوال الحيك آسباتها 
فلا بك لا کید ایا وائسا ينفع م التاریخ من كان عارفا بالأسباب 
المتشابهة ومقدار التبایٔن فيها إن تبايّنث» فإنّ اختلاف العواقب يكون 
بحسّب اختلافی الاسباب راٹسا بت عقيل الناس في عدم الاتعاظ 
بالتاریخ وتجارب الامم ۳ يجهل السات ویری الوا مشقلفة» 
فیضعف عندہ الاعتباز» فیّری ظلمة لجواء وأصحات عدل قتلواء وفيا كا 
زواع وسال گا 


الثالث : التفكية : 
۰ والتفکیر ۳ خصائص مو وت فإك في الحيوا إدراكًا ل 
فضلا عمًا زاد عن ذلك» نهذ کا ا امتاز به الاتساڈ رقد کٹا اکا 


تقويةٌ العقلِ واضعاف النفس ا 5 
الترمذئ التفکر ین مرا العقل؛ كما في رسالیه «العقل والهوى»'. 

والتفکیر لا نت ينتفع إلا س والعلم لا یکثُرُ الانتفاعٌ منه الا بالتفکیر 
فا وتام رجہ وا یه یس : ليّستخرجٌ منه الاشباء والنظائر 
والمتعارضات. 

وین أعظم ما يَجَلِبٌ العجز عن التفکیرِ وبرود الذهن عنه: الشك 

فى الس بعلم قدرتها على الوصول إلى ما ينفعٌ من تأمّلِها وتفكرهاء 

حتى تُصبحٌ منقادةً لما يصدُرٌ مِن غيرها ین رأي» فتعيشلُ حيائها تابعاً 
ساعية لإرضاء غيرها ولو على حساب نقسها . 

وصاحبٌ العلم الذي لا يُطيل التفكرٌ في الأمور والتأمّلَ فیها - قلیل 
الانتفاع ین عليه لنفيه ولغ ر٥‏ ويكونُ صاحبٌ العلم القليلٍ الذي یفک 
في عليه نع ين كثيرٍ العلم الذي لایر ولأجل هذا یرتم صاحبُ 
الحفظ القليل بفقهٍ كثيرٍ على صاحب الحفظ الكثيرٍ بفقه قلیل 
والتفكيرٌ لا يكون إلا بضَبرٍ التق المتعجلةٌ تسق العفكيت ولا 
تعطي الرأي ساره منه» والتفکیر مها بين إرادة الشيء * وبين العمل 
به» ویسمیه بعض العلماء ۽ كالحكيم رز بالوقف ده التعجیل» 
وقد ڈگڑ فعتاه وتفسيرة وعلامات الواقف. وآفعاله۳". 

والتفكيرٌ إن كان أن تجرخ كما أله ينفح صاب باستخراج منافعٌ لم 
تكن لذیه مدفونة؛ كذلك فاه يَحمِيهِ ِن أن يکود ما لدَيْهِ من علم ضار 
5 وذلك بالمقارناتِ» ومعرفةٍ الموازناتِ» والأولويانت؟ ,عنما للضي 

أن تنتقي ما تهوّى من الخیر بخجة أنه خيرٌ وگی» وكذلك في معرفة 
انب ب الخجج والبراهین في دفع الشرور عن الإنسانٍ وعن الناسء فمن 
يبلك السلاح ولا یعرف بل اک فلا قيمة لمعرفته إذا كان لا یعرف 
اصلحها لصد العدوان المتنوع . 


.)۱۰ (ضص۷). (۲) العقل والهوی (ص‎ )١( 


ويجبُ أن يكو التفكيرٌ موازيًا للعلم؛ وذلك أنَّ التفكيرٌ یکون بكثرة 
التأمّلٍِ والتدقيق في المعلوم» وكلَّما كان التفکیرُ كثيرًا والعلمُ قلیلّاء فزاد 
التفكيرٌ عن حدّه» خرّجٌ عن مقدارِ الانتفاع به إلى الضرر منه؛ لأنَّ العقل 
المفگر لا ہد له مِن معلوماتٍ یخوضها ويُّدِيرُها بفكره؛ ليُخْرِجٌ من هذا 
الخليط مزیجّا نافعّاء وإذا كان التفكيرٌ بلا علم» أو تفكيرٌ كثيرٌ جدًا بعلم 
قليل جدّا» کانتِ الزيادةٌ في ذلك مُضِرَّةٌ؛ وذلك أنَّ التفكيرٌ يتحول مِن التأمل 
في المعلوماتِ إلى التأمّلٍ في النفس وخطراتھاء ورغباتها وطبعها ومیلها . 

والتفكير هو كإدارة الطعام في القذر ؛ فإذا كان الطعام كثيرًا احتاجٌ إلى 
إدارته وتقليبه» وإذا كان قلیلا احتاج إلى إدارة قلیلء وإذا كان العمل خاليًا 
ین العلم» فهو كالقدرٍ الخالي مِن الطعام؛ فتحریکه إن لم يضر فلن ینم 

والتفکیڑ الزائ عن حاجة المعلومة يفتقّها حتى تكونّ النتائج 
ممجوجڈ وترگها كما عي حير ين ذلك التفکير فها: ویثل هذا ار 
الكير في قليل العلم جا یور في النفس رورا بحیث یتولَدُ لها مِن 
التفاصیل والجزئیاتِ الدقيقة في تلك المعلومات القليلة ‏ ما لا بجئعا 
عند غیرہ فيتوهم نہ الاعلم والأكمل قن غيره . 
لأرتفكيرٌ الجهّالٍ: 

وإذا كان عقلٌ الإنسانِ خاليًا من العلم» فإِنَّ تفکیرّه سیکون في 
نفیه الممتلئةٍ بالطبائع والشهوات؛ ولهذا فا أشدّ التفكير ضررًا هو 
تفكيرٌ الكُهَال؛ لأنهم يتومّمونَ أنّهم يُفْكُرونَ فيما في العقولِ ین 
معلومات» وليس فيها شيءٌ ین ذلك» وهم في الحقيقة يُفكُرونَ فيما في 
النفوس ین طبائعٌ وشهوات» وهذا النوع من الناس يحصّل لذَيْهِم ین 
الإتقانٍ والجذق والدراية في الوصول إلى الشرّء وترتيبه وتنظيمه في صور 
وأشكالٍ تحيّرٌ عقول بعض الأذکیاء في العلمء حتى لا يُحَسِنَ بعض 
العلماء في تفكيره في الخير والصواب كما يُفْكُرونَ هم في الشرٌ. 


5 ۶5 ۲ 

ودعوة الجهالٍ إلى التفكير بلا 20020 أن يعوا في 
الجهل وتنظیمه» والهوی وتحسينهء وإتقانٍ الوصول إليه» وهذا یظهر في 
كثير من الذين یولعون بالتفکیر وتعظیمه. ويَذْعونَ لیه وهم مُهملونْ للعلم 
والمعرفة . 

وتفكيرٌ العقولٍ بما لدَيُها لا حدٌ له ولا حصر؛ فهو آله للتفکر في 
كل مرئيٌ ومسموع ومعلوم. وكل ما في النفس من خطراتٍ ووساوس 
وشهواتٍ وطبائع . 

۶ 5 4 و 0+00 و 

ويجبٌ على العاقل قبل تفكيره أن يفكرَ فیما يُفكرٌء فالتفكيرٌ هو: 
Ê‏ ۳ گے ہیں ھا ۱ 8 اه نے اع 
إثارة للآشياءء وتحريك وتهييج لها؛ فليس كل شيءٍ يصلح فيه التفکیر 
ومنه ما یصلَحُ فيه تفكيرٌ قلیل ومنه ما يصلحُ فيه تفكيرٌ عتوسّظ: ومله ما 
یصالخ فيه تفكيز کثیرٌ» وکل واحدٍ متها له سد ینتهی إليه» فان زاد عنه 
اف العقل و راقتاہ, 

والتفكير یقود الانسان إلى العملء واذا کان تفكيره بما فى نفسه أكثرٌ 
من تفکیره بما تی عقله: آررلہ سلوکا حاظگا فى اتقييةة وإذًا فان تفکیره بما 
في عقله من علم؛ أَورَنَه عملا صحيحًاء فالتفكيرٌ اّما هو مثيرٌ لما يُلاقيه. 
9 

2A °‏ اه ۲ 
ر مواضع التفکیر : 

والتفكير فى الانسان له موضعان : 

الموضعٌ الأول: التفكيرٌ بما في العقولٍ من علوم ومعارت. 

الموضع الثاني: التفکیر بما في التفوس من شهواتٍ وطبائع وميولٍ. 

وا التفکیرٌ ہما في العقول ین علوم ونعارفِ فهو: التفكيرٌ النافع» 


وهو الذي تزكو په العقول» وتتطهّر به لاق 7 العلم بمقدار التفکیر 
قبه ) واا فان العلم في العقولِ كالخرفي في الكتاب . 


ل رحس کم 
س الق کک ATE‏ 
ا ۰ اب سے 
. 2و 
لللخصقيطث يبب ك omen‏ ن سسمسس۳سسسشسٌ٢سسؤسمسدپسسپسپ‏ 


والعلم اش غ من التفكير ؛ لان التقکیر هو إثارة تاوما ولهذا 
ذكرَ الله العلم في القرآن أضعاف ذكره للتفکر» ويجبُ على كلّ متفكر 
بعلم أن یعرف قبل تفكيره ثلاثة آشیاء: 


لول : حقيقةٌ العلم الذي يتفكرٌ فيه : 

وذلك من جهة صحته وخطيهء ومقدار اليقين والظنْ فی ذلك؛ 
اه ليس كل معلوم يتفكرٌ فيه ينف م فقد يكرا المملرۂ عظا ومزیڈ 
لتفعر فيه يَبني خطأ على خطأء ويُستخرج فرعًا خاطنًا على اصل 
خاطئ؛ وأخطرٌ أنواع التفكير تفكيرٌ الحاذق بالمعرفة الخاطئة أو 
المقلرطة ما بباطلِ وتا بصواب . 

والواجبُ قبل التفکیر بما يخدم المعارف والعلوع - الک شی 
صحتھا في ذاتها؛ فان دقل المعارف بقناعة قاطعة بالصحة یتصرف ے الفكر 
إلى البحثٍ عن مؤكّداتٍ لهاء والتنقيب عن فروعها؛ لأنّ النقسَ قد 
تجاوزث صحة البداية إلى ما بعدّها. 

وین المقطوع په أن التفكر ۂ في الجزئياتٍ والتفاصيل مرجع م إلى 
تصحیح اكات الات ژر ابطالها: ولكنّ هذا لا یمنع من ار 
النفوستي في تطویح الظتون حتی تكو غلب ل وف القغر سنا يلوخ 
له عع شبهات تسوت الرقوت فتتها ای قاي الشق لا هلگ إلى 


الثاني : أثرٌ العلم المتفکر فيه : 
وذلك أنَّ العلوعٌ والمعارف تتفاوث في قيوهاء ولا یلزمُ من صحة 
کل علم صحةٌ إطلاقِ التفكير فيه؛ وذلك آن اق جمد وق اليد 


تر ۳ 2 
ما يجبٌ معرفله قبلَ التنگر صم 
ت۷۷ | 





العقل. كما يُجِهِدٌ الحَفْرٌ والتنقيبُ البدن فالانسان لا يَحَفِرٌ بئرًا لیُستخرح 
قطرة» ولا یفتث حصاةً ليستخرج منها مَعَدِنًا لا ينفعٌه» ولكنْ يستسهل 
تفتيتَ الجبالِ لاستخراج الذمپ. 

والنظرٌ في العلم وقيميه ته وآثاره على الانسان موی في مقدار بذل 
التفكير فیەء وکل ءَ من أَجھَّدَ نفسّه في التفكيرٍ في علم لا ینف اّما هو 
سپٹ اقازارہ یسجر ذلك العلم وقيمته» فبمقدار ما تو ليه شه ق ٹا 
العقل على التفکر فیه. وبذلِ الجهدٍ في سَبِرِهء وإطالة النظر فيه. 

وكثير ين العقولٍ تضیع في بحٹھا ونظرها في علوم لا تنفع» وإن 
لٹ لأ ]سار نکیا ما شباع بن اجون لی تحصيلها. 

ومعرفة آثار العلوم وقيمتها برجم فيه إلى سَعَةٍ معرفة الإنسا ل 
بالعلوم» ولا برجم فيه إلى هوى النفس وميلهاء فالنفس او 7 
رفعثٌ» وان گرهت وضعت. وريّما توهمث حقارة علم وهو لت 
أو جلالة ها وهو حقیر . ۲ 

وگل الناس ُفْکرونٌء وقد يجتهدون في ذلكء ولکنْ نما ارتفاعهم 
بحتب سراف تفکیرهم! فان اجتمّعَ فيهم تفكيرٌ كثيرٌ على علم نافع؛ 
کان انتفاعهم وسمؤهم وتقدمهم على غيرهم ار بمقدارِ نفع علوهم وقوة 
ہی 

كثرة التفكير وحدّها لا تنفٌ» ما لم تكن في علم كثير التفع 

الت التي تفر كثيرًا بما هم يِن علم ولو كان قلیلّاء تنتفع وت رتفع 
أكثرٌ ِن الأمم التي تُفكُرٌ قلبلا ولو كان علمُها کثیرّا» ومعرفةٌ حقیقة 
العلوم وآثارها لازم لمعرفة الإنسانٍ لمقدار ما فیها من تفكير ونظر . 


٣‏ تأثيرُ النفوس في اختيارٍ العلوم: 
والتفس إذا تفردث باختيار العلوم فإنها لن تختار ون العلم | إلا ما پوافق 





Fs I‏ صلی ات العقل 


طبعها وهواهاء وب لھا مزشگهاه: موا کا۵ جاقاء أثر تلو عة أو 
بدنيّة» أو متعة روحيّة؛ ولهذا يكثر في بعض الامم اختيار النفوس رم 
نم يكثرون من التفكير فيهاء فِيبلُغونَ فيها مبلعًا أكثرٌ من غيرهم› وغایٹھا 
لهو ولعب وترویح. 
وین اعظم أسباب المعرفة لآثارٍ العلوم: النظرٌ في تجارب الناسء 
في الأمم الغابرة والحاضرة: وما آل إليه علمُهم» ومقدار انتفاعهم وعدیه 
مثةع وعدم النظر إلى تجارب الأمم ونتائجهم یجعل الانسان يدير رحاهم 
كما هي؛ فسكرّرٌ عليه آئاژهم كما هي بخیرها وشرّها. 
وكثيرًا ما تختارٌ النفىٌ التفكرٌ في علم لا لِذَاتِه وآثار تفعه؛ 
وإِنُما لاد ذات العلم تگیست: اخ چاق أو عالاه قالش فلاف 
ذلك العلم وسیل لتحقیق شهوةٍ مجردة» وليس لتحقیقِ نفع» وهذا 
بحلّث كفيرًا إذا أَطلِقٌّ للنفس اختيارٌ العلوم؛ فھی لا تنظرٌ إلى آثارها 
على الناس؛ وإنَّما تنظرٌ إلى آثارها على شهواتها ورغباتها . 


الثالث: تجریڈ النفس ین المیل : 

ومیل التفوس إلى سحو الشيه مبلا تاظا يعي به ولو ناه في 
سح گا و كانه کا رت نی السارف الق قرف 
بالخاطثة؟! وإذا صاحبَ ذلك حِدَّةٌ في التفكيرء ودقةٌ في التنظيرء كان 
اضر اكد لا۵ الْقَی المكالة اسر اقفر كه سر ر القدم بالإنسان» 
وا كز وانحل مخهما ل وشل إلى غات السحصة: بوكلما اند ی 
لی تا ابتعد عن الصواب. 

وذلك أنَّ الجذق في التفكير يُصِيِّرٌ المعلومة المظنونةً والمشکو 
فيها إ يقينيّ عند النفس التي تهواهاء فهي تفر في وجوه التصحيح لها 
آقلا س وس البخطآاء: رنڈ سے العلماء والفلاسفة والمشكريع آغفرا 


ما يجِبٌ معرفتّه قبلَ التفكر ا ۳ 


علومًا مظنونةء ولكنّهم آوتوا حذة في الذکاء والتفكيرء مع ميل وتعصّب 
لتلك العلوم التي حصّلوهاء فاتة نقنوا التفكيرٌ فيها من جهة تريهم وجه 
الصواب فيهاء وقلا على صحنها بأدلةٍ تأسر العقول لاول وهلت 
واستجمّعوا قوة التفکیر الممزوج بمیل النفس » ففتَنوا أنفسّهم وفتنوا 
الناسَ بحسن عرض آقوالهم. 

والتفکیر في ذایه أداةٌ لمعرفة صحة العلوم والمعارف» وتمییز 
صوابها من خطیها» ولكن هذا للنفس المتجرّدة التي لا تأځذ العلم 
منوا 5 ثم تفر فيه لکسب يقينه وتأکیده؛ ولهذا فان التفکیر الذي ینفع 
صاحيّه في عليه هو الذي يسيرٌ مع العلم على ما تلا ویعزل عنه رغبة 
النفس ومیلها إلى جهة من جهاته؛ فان الس ان مالف ارت في التقاط 
العقل للشواهد والبراهین التی تَوَيّدٌ میلها ورغبتها؛ لان العقل اند تمسك 
الحجج کالعین مسك ما ری فإذا کانتِ النفل تبحث عن النملة في 
الأرض تتبَّعتُها حتی تری حركاتٍ ذزّاتِ التراب تحسَبُها نملا» ويمرٌ مام 
الع اسان واللحيراة را كرا لان اف عفرا اة تر یت 
فشعَلّتِ العينَ بما شغَلّهاء وكذلك شَعْلّها للعقلء ما لم يتجرد العقل 
منهاء فإنه يتبغها في تتبع ما تهوّى وتریڈ؛ حتی يجتمعٌ فيها من صغائر 
الادلة وتراها کبارا» والظنون تجعلها آرعاقان واكاك تجعلها كات 

والتفکر اللي ینفع هو الذي يعطي المعرفة ححمها وقیمتها عند 
تناوله لها ويتدرج في تأكيدها من جم جهاتها» وان لم يكن کذلك» 
فان التفکیر لا يزيد المعلومة الا تأکیدا ولو كانت خاطة. 

وإذا دحَلّتِ النفس في التفکیر آضرّث بەء حتی لو كان المتفکرٌ فيه 
علمًا صحيحًا؛ وذلك أن النفسٌ غيرٌ المعتدلة یضخم ليها ما يدها 
حتی تستمسك قراو واشارات والماحات فتجعلها أدلةٌ على ما ترید إثباته 


سا ٥۱۸۲‏ 4 لن ال AR‏ 
۰ تسس« 





ولو كان صحيحًاء فتضرّ بالعلم الصحیح؛ حيث آکُدثه بشبهاتِ وإشاراتٍ 
وقرائن» فشککث غیرها فی العلم الذي تريدٌ تأکیه» وربّما یکون ٹرگھا 
للتدلیل علیه خیرا مما زغمیه آدلة وهو احتمالات واشارات. 

واذا كان ميل النفس وهواها مضرّا بالعلم الصحیح. فان ضرزه 
على الإنسانٍ بالعلوم الخاطثة والمعارف المظنونة آشد ضررا على العلم 
رال ۱ ۱ 

والتقگیر له طرق مععددة» مھا غخاطعة ومنها اء وهو 
كالطريق الذي يوضل السالر إلى غایته» قد یکون تلا من أوله» وکغزل 
الاك قل یکرت انشتا + من أوله؛ فلا یمن تصحيح م الطريق في النهاية؛ 
وإِنّما یحتاجٌ إلى إبطالٍ لطریق كله بالعودة إلى البداية» والتفس إذا مالث 
إلى استحسان شیء ین من العلوم ابتدّأث طریقا خاطنًا بالتفکیر لتأییدہ: 
وسارث وأطالتٍ السيرّء وتتوهّم أنَّ مسلگها ي اس والتنظیر صحيح». 
حتى إذا استقام ميل النفس عرّفث خطأ الطريق كله» وكثيرٌ من الفلاسفة 
والمتكلّمينَ دعلوا في تاکیاد سارک خاطئة ے بالتفكير بنفس ميّالة» وسودوا 
القت وط وا الصحف؛ ثم لمّا ذمَبَ ميل النفوس: صح لهم التفكيرٌ 
جس عرائجمر ٠‏ عن آکثر ما کتبوه» وبعشهم عن جميعه؛ 

كبيرة موود في المكتيات إلى اليوم: تراجعوا عنها بسطر أو 

اسر ماقا أن الطريق كله عاطق 


]روما التفكيرُ بما في النفوس ین شهواتٍ وطبائعٌ ومیول: 
ر عم تساک راس ریت دا عير عا له ومبطل 
للتفكير الضخییح ؛ فان الشهوات فیها حدود مشروعة وفیها حدود 


تو جد وها كان التفکیر بما في النفوس کش كان ضارا بالعقلء 
منحيًا له عن الانتفاع به. 


التفكيرٌ بما في التفوس من شهواتٍ وطباتع ومیول 7 | 
وذلك آن كثرة التفكير بشھواتِ النفس مثيرٌ لهاء ومهيّحٌ لحرارتهاء 
وكلّما کثر التفكيرٌ بشهواتٍ النفس سیظرث على العقل ولو كان عالمًا 
راء سر لے عن الاختیار. ‏ ۱ 
والقَذر الذي یکر به الانسان فى شهوات نفیه هو الحذ الذي 
يستوعبٌ به حدّه الفطري» ويُعطي النفسّ حقّها ین فطرتها؛ لا مكابرة 
العقولٍ للتفوس وحرمانها ممّا تشتهي مرض يميد العقول والنفوسَ جميعًا 
وقد کان كثير م من آهل الکمال العقلی والنفسی يُدرِكونَ حدٌ الموازنة 
في التفكير بین ما في العقل وبينَ ما في النفس» وربّما تكون لدَيْهِم 
حساسية شديدةٌ في دقائق الفوارق» حتى إن منهم مَن يكتفي بضبط تفكيره 
بنفیه» ولا يبل الزيادة عليه؛ ولهذا كان من العلماء من لا یل أن تَذگر 
الدنيا في مجلیه» يريد بذلك شهواتها المتنوّعة؛ لأنّه يعرف حى نفيه من 
تلك الشهراي: وقد. استوگی مها ما فيد والويافةٌ على لك إقارة عدف 
إلى شَعْل الفکر بما هو أكثرٌ مما أعطاءُ هو بتفیه فيأحذ تفکیژه في نفیه 
من مساحة تفکیره في علیہ وكل تفكير زائدٍ یذ حيرا ِن عمل الجسدٍ 
من الآخَرء ولا بد للعمل من الوقتء اڭ مِن عمر الإنسانٍ مسا 
والتفكيرٌ فیما في النفس کلّما كان کثیرّا؛ كان ضرژه على الانسان 
أشدّء والتفكيرٌ فيما في العقل كلّما كان كثيرّاء كان نفعٌه عليه أكثرَ: وما 
یزال بينَ التفكيرين صراع ونزاع شديد» وإذا زاد واحدٌ أذ من الآخر. 
وتفكيرٌ النفس إذا لاہ ی الال وشود وراو مس ل يط 
الإنسان منه حتی یکون بعض العلماء والعارفینَ في آحکام الجهّال في 
تصرفاتهم وتتبیهم لغرائزهم بشراهة ین مأکل ومشرب لين ومركب 
وکح > وإذا جد من يُكيْرٌ من تتبع الشهواتء فتفکیره فيما في نفیه 
آکثر من تفكيره بما في عقله. 


[ ۳۳ | تصل نا کب وَالعقّل 
ےا ا سی دسر 





وممًا يحمي الانسانٌ مِن غدرٍ تفکیره وانحراف موضع تفكيره: | 
يستعينَ معه بتفکیر أهل العقول ین غيره؛ حتى تسد العقول ناد 
مداخل الهوى في فيه وقد كان یقال: لا يَْبَفِي لِلْعَاقِلٍ أن يَعْتَقِدَ 
وق رایده کا أ ناسل بد آولی الألْبَاب من إِخْوَانو" . 


ر طول التفکیر بينَ تجرد العقل وشهوة النفس : 

الأصل أن طول التفكير يوظيل الانساة إلى : تمحيص الرأي 
والفكرة» ولکنْ من طول التفکیرِ ما يوصّل إلى الخطأ ويزيله ذه تمکیا 
فردلا من اشتغال العقل بت بتمحیص الرأي وتنقیته یاک 3 اشتغاله بالتدلیلِ 
على الخطأ والتاصیل ان والبحثٍ عن المرجحاتِ له على غیره؛ 
حتى يرسّحٌ مع طول التفكير على أنه الرأيُ الصحيحٌ الذي لا یوجذ 
غیره» وكثيرٌ ون الناس لا يميّرُ بِينَ ما يصلّحُ معه طول التفکیر وبينَ ما 
لا يصلح معه ذلك؛ لأنهم ینظرون إلى مجردٍ التفکیر وفضلهء ولا ینظرون 
إلى الدخيل عليه من خليط شھواتِ النفس ومطامعها من وراء ذلك 
التفکیر وتحقلیق ذلك یکون بمعرفة الرآي الان من شهواتٍ النفس 
ومطامیها وميولهاء ومعرفة ما للنفس فيه نصيبٌ» وذلك على نوعین : 


النوعٌ الأول: ما لا يصِلّحُ معه طول التفكير : 
وهو في الآراء غير المتجرّدة؛ وذلك أن ما يكر فيه الانسان ویریڈ 
انوصرق له رت للنفس فيه مطمعٌ شه فن ورآف: فا5 جات اشن 
شديدة الميل والطمع في شيءِ؛ فان تراخي العقل في التأمل وتطويله فی 
التفكير - قد يحول ذلك ین تمحيص لذاتِ الفكرة والرأي» ای الا س 
لما يوصّل إلى مطوع التقين وشهونها؛ ودلك کالنفس شديدة لطمع 


(۱) العقل وفضله (ص45). 


طول التفکیرِ بینٌ تجّد العقل وشهوة النفس ۸۹م أ 
للمالِء فإذا وجَدَ الانسان مالا في قارعة الطريق» فالنظرٌ الصحيحٌ يقتضي 
آلا يُطيلَ العقلٌ التفكرٌ في ذلك» فأوَّلَ الوقوفٍ للانسان السويّ على 
الما يكون العقلُ معه حاضرًا متشوّفًا إلى الوصولٍ إلى صاحب المالء 
ولكنٌ التراخي في التفکیر مع النفس الشرهة يجعلّها تتغالبُ مع العقل» 
فبدلا ین البحثِ عن آسباب الوصولٍ إلى صاحب المال المفقودِء يشتغل 
العقل بالتأصيل بعكس ذلك» فيتراخى ويُغْلّبُ جانبٌ اليأس عن الوصول 
إليه» ويزهدٌ في التعريف بالمالِء وربّما مع طول التفكير تراه حقًا لهاء 
والأولى بالعقل الراجج الا شک للنفس الطامعة بالتراخي في التفكير 
واطالعه» بل يتخذ الرأيَ الصحیح بآ خصر تأمَل وأسرّعهء بما يوصّل المالَ 
إلى صاحبه» كاه شاق سرا الس وتا حتی لا تستبد غلیة؛ 
فهذا مِن قطع الطريقٍ عليها مِن أنْ تحرّف محل التفکیر الطویل واتجاه 
من تمحيص الفكرة إلى التدليل على الجهة الخاطئةٍ التي تشتهيها النفسٌ» 
قبداية التفكير هنا ليست كنهايته . 

وین ذلك أيضًا شهوة الرجل بميله إلى المرأة» فإذا وجَدّ الرجل 

میلا إلى ذلك» فان الواجت المسارعة بقطع الطریقِ على النفس ین أن 
تستخدة العقل في البحثِ عن الوصول إلى المراد منها بالخطاً وذلك 
بكسر دافع النفس وشهوتها إلى ذلك» فقد كان النبی ية معصومّاء ومع 
ذلك لما رأى امرأة في الطريق» ذهب في الحالٍ إلى بیتِ إحدى آزواجه 
وقضى حاجتّه منها ثم خرَج'' والنبی بي لا يُتصوَّرٌ منه الوقوعٌ في 
فاحشة» رتاق اا ما يسمأ یج فده تلك عو عيرق انی عبن جیار 
العقل بالتفكير» وقطع الطريقٍ إلى ذلك علیها . 

وین إحكام التکلیف الالهع أن يحمي النفسّ ین مصاحبة الشهوة 


LL‏ چا ا الفصل با ال 5 لے بے 0000202007 الشصلل بی لعل 


لها عند اشتغال فا بعري اسر قالمبل , ین الرجل والمرأة 
بعضهما إلى بعض غريزة فطريّة وشهوة اہ وقل جاءت الشریعة 
بمعالحة ٤‏ دواع اشتغال النفس بالخرام منهاء فمنعت من دواعي الڑنی ؛ 
سب واختلاط الجنسين» والنظر بما يكير الشهوةء ع كلقب العقل 

اتصال تلك الدواعي في النفس إذا وجدث؛ لأنها تققد العقل 
كه شي في الخلاص من الانسیای لها فكيف تأمره بة اكير الغ عن ال 
عن شهوة الفاحشة وهى نجير له مجاورة دواعيها؟ فسياسة العقل فصل 
النفس عن شهوتهاء لخد الرأيّ الصحيح الحازمَ بتجرّدٍ بلا موثر وإذا 
غلَبّتِ النفسٌُ حينها العقل بسطوتهاء فيتحمّلٌ العقل اللوم؛ لأنه لم يبتعدٌ 
عن مؤثرات النفس تلك المُخلة باختياره . 


امن إذا مُکُنٹ من التفكبر في شین آشتهي بقوة احتھماء فلل 
طول التفکیر لا یز يدها إلا ميلا إلى ترجيح ما تشتهي» والولید بنُ المغيرة 
کاٹ مث سال ئن شهوة الجاه والائفة وعدم التتعية» ولها س سَمِع القرآن 
تنگ فیه واطال ولم يكن ذلك بعقل متجرّدٍ منه بلا سطوة و التقس» قما 
زادّه طول تأَمّلِهِ وفكره ال عنادًاء وخرّجٌ بنتیجة ظالمة لا تمخض رأيّه؛ 
والیا تن شور ي قال الله عنه واصفًا تفكيرّه الطویل : إن فک 
ور © کیل کف ر © 2 ر کت کر 2 کا © 2 عب ر ©4 
[المدثر: ۱۸ - ۰۲۲۲ ام يقي اب و ور نکر © ال إن 
عدا الا سر و [المدثر: ۰۲۲8-۲۳ وححقيقة 2 الأمر لا يحتاجٌ إلى طول 
تفكير ف فيه لوضوجه» ولو استسلم وإنقاد وعجاز الوحي ین آول الامر 
ولم يُمَكنْ للنفس بطولٍ التفکیر أن د ُوْصّلَ فيه ما تهزی حتى عَلبلہء لول 
إلى الصواب. 


وهكذا ينتج في بعض النفوس المي إلى بعض الآراء الفقهيّةِ عند 


سیا 2 ہے 2 EATERS E‏ امود 15 
طول التفکیر بين تجرد العقل وشهوة النفس ۱ اوت 


اترعیی وو الاقرال المي ٠‏ فیکون للنفس ميل وشهو مال أو جاو في 
55 الجهتين» فيكونُ طول التفكير غالبًا میا في اختیارِ الأدلق» فبدلًا 
ین تمحيصها يتحول ی إلى التأسيس للخطأ. وكقيرٌ ین أتباع 
المذاهب المنحرفة قد اشتهّث نفوسهم مسايرة الموروث» فاشتغلت 
عقولهم بطولٍ التفکیر في التدلیل علیه» ولو فصّلوا بین الشهوة وطول 
التفکیر» فاگ نک قب سی تسوس اسراب ين الط 

وقد ذكَرٌ الحکیم الترمذي في رسالةٍ «العقل والهوی» أن الصوابَ 
يكون بثلائة أشياءء وذكرٌ منها: «الثاني: يُخْرِجٌ العیوب من نفیه؛ حتی 
تکون أعضاؤہ بالصواب» والثالث: يُحْرِجٌ الآفة ِن قلبه؛ حتى يكونّ قلبه 
بالصواب»”''. 


النوحٌ الثاني : ما يصلّحُ معه طول التفكير : 

وهو ما كان من الاراء والأعمالٍ التي ليس للنفس في إحدى 
جِهِتَيْهما شهوة ومطمعٌ؛ فان كان من مھمّاتِ الأمورِ كان طول التفكيرٍ 
قد امسن سرک سر کے وخا مد اق با على آخریء راق 
كان من الاراء والاعمال الیسيرة سهلة العواقب تپ وتافية الأئر: لم يكن 
طول التفکیر فیها مناسبّا لها ۰ ليس لاجل الخوف ین النفس؛ واثما 
لأجلٍ عدم اشتغالِ الفكرٍ بتوسیع ما لا تیم رطیخ ما ۷ پاچ إلى 
طبخ ؛ وذلك أن العقول مطابخ الأفكار؛ قالقلوو ر مطابخ الطعام وکل 
طبخ زا عن حده المناسب له n‏ 


وین كمال العقول معرفة مقادیر الأشیاء وقیمها على الحقيقة 
بلا |فراط ولا تفریط وقد جعَل الحارث المحاسبیْ فى رسالة «ماهية 


)۱( العقل والهوی (ص ۵) . 


2 ضبن ایس والعقل 


العقل» أن ِن معاني العقلِ أنه البضيرة والمعرفة بتعظیم قدرِ الاشیاء 
النافعةٍ والضارًةِ في الدّنيا والآخرة"" ؛ وذلك أن مجردٌ معرفةٍ النفع من 
الضرٌ ین غير معرفة لمقادیرِ کل واحدة منها - لیس ین كمال العقولٍ التي 
مدّحها الله وأثنى علیها فی وحیه. 


ر حر اختبار النفس وآئژه في فعلها: 


النفس إذا سَلبتٌ حقّها اضطرّبت» وربّما مرضث؛ وفي بعض 
الاحیان قد تموت عتدما یوک منها شی عظيم من حقوقهاء خاصّة إِذا 
كان ذلك الحق موجودًا وتعجرٌ عن اعادیّه» وأمّا إذا كان غيرٌ موجود؛ 
کفقدِ الحبيب: ولدٍ أو زوج أو آَم آو آب بالموت» فان النفسش تالم مد ۳ 
وتنساه» ولكق ما يؤتحذ منها من حقوقها وهو موجودٌ يمكنٌ أن یموق 
لکٹھا عاجزة عن اعادته فاتها تکون مقهورة ةٌ متألمة پمتسب شدة حاجتها 
لحقّها الذي شلب منها» وبمقدار فیا بهء قاط خانث عا اود 
فإِنّها لا تزال تلح على العقل في إعادةٍ حقّها ليلا ونهارّاء ختی یفتر 
العقل ویتعبّ ویّعچرّ» وريّما يَذهبَ من شدة سطوة النفس وإنهاكها له. 


وعقل الإنسان هنا لم يعْتَدِ على حقّ نفسهء ولو كان هو الذي 
منَکَھا حقّها فهو يمك اعادئه کمن يمنعٌ نفسّه طعامًا وشرابًا لمصلحة 
معيّنق أو یحیسها عن حر تھا قن المقريج والسفر ورؤية الناس 
وال جاح بهم ٠‏ فهذا he‏ إقناع النفس وتسليمها لما با من 
مصلحتها بتركِ تلك الحقوق ؛ کم الزنساؤ شمه ہن طمام شر پت أو 
بحیسها عن الحرية اصع رق أو تبتعد عن الناس اتا سے ودفعًا 
3 2 
لاذاهم» فهذا كله هين 6 على عقل الانسان ونفسه ولکن إذا میم الانسان 


,)۲۹۰۶ ماهية العقل ومعناه واختلااف الناس فيه (رقی‎ (١() 


و ۰ EY‏ ۳ ۳ 
حريّة اختيار النفس وائرّه في فعلها 1 Faw‏ 


شديدٌ على الاثنين مک هید رسای له با 


والواجبٌ على العقل حینما تُلّبُ النضْ قهرًا حقّها ومُتمتّها وهو 
لا بمیگ لها عَقْدٌا ولا حلا - أن یسُوسّھا؛ حتى لا تضطربٌ وتنهگ 
وتمرّض فون أعظم حقوقِ النفس الفطريّة متعة الاختيار؛ فهي لا تحب 
الإكراة على الفعل ولا على التركِء وريّما تحبٌ الشيء حبّا عظيمًا وتعمل 
ما تحب وتستمر عليه سنينَء فإذا جاء مَن یأمُرُھا ویرغمها على فعل ما 
سان استثقلته وأصبَحَ الیوم عنذها کالشهر» والشهر کالسنة وهذا في 
الشيء الذي تحبّهء فكيف فی الشيء الذي لا تحبّه ولا تكرّهّه؟ بل كيف 
بالشيء الذي تكرّهه وئْخضه؟! فحريّةٌ الاختیار مور فی الأفعالٍ حتى في 
الأشیاءِ المکروهة» فابراهيم الخليل 4 لما اس الله أن ينبح ابنّهء 
عرّض الأمرّ على ابیه؛ لیکون باختیارہ: یب إن آریٰ فى المتام أن 
رک فانظر مَاذا ر [الصافات: ۰۲۱۰۲ یُشاوزه ویستاّذنه في ابو حسم 
الامتثالِء وهذا من سياسة ابراهیم لنفس ولیہ مع عليه بأنّه لن یو 
ذلك في قناعةٍ عقله بامتثالِ الأمرء وق ڪن لا یکرت كنيد سار ملي 
فتوذیّه ولا یملکها . 


حقٌ النفس في الاختيارٍ فطری ولو كانتٍ النفل لا تحبٌ فعل 
الشيءء إذا مُنعث منه أَحَبّنُه وفعَلتُه» ليس حبًا في المفعولِ؛ وإنّما حب 
في حقّھا في الاختيارء فلو آن نفسًا تريدٌ السفرٌ بمركبةٍ كسيارةٍ أو فرس 
آو ناقة مدة حمس أو ست ساعاتِ» رکانث لا 3ت الوقنوت: نی 
طريقهاء ثم آتاها من يمنعها من النزول طيلة الطریق وآرغمها على ذلك» 
لكان النزول محبوبًا لها في کل وقتء ولأحَبّتِ الوقوف عند كل مَعْلْم من 
معالم الطریقِ من الاشجار والودیانِ والسهولٍ والجبالٍ» ورآث كل ذلك 


ولو حت لي ا ووو عرو ص يحي وك بور 
حرمانا لها وهي في الحقيقة تحب حقّها في الاختیار» لا تحب النزول 
ذایه» وكذلك مَن يجلس في بیته أيامّاء أو لا يخرّح من مدينته أو بلده 
ویبقی فیها أعواماء فإذا من ین الخروج منهاء لاب نفسّه السفرّ 
والترحال» ولقامث بالتفکر في كل ما یذعوها لذلك؛ ین تذكر المصالح 
فی البلدان الآ رة وصلة الا قارب والارحام ولاحیّت الزيارة 
والتچارةٍ والسياحة؛ ان النفس مطبوعة بی اعَْذ۔۔حِتِیا في الاختيارء 
ریما لو نها مُعث ین الخروج ين البلد ثم لها بذلك؛ بیو 
کل تلك المحبوبات؛ لأنها قي الحقيقة لا تبحثٌ عنها بڈاٹھا؛ وا 
تببحث عن حقّها في الاختیارء اسيم سا سيلب عياب 
الرغبات؛ لأنّها وسائل لتحقیق الغايةء فتحقّقتُ تلك الغايةٌ» فلا حاجةً 
للوسیلة . 
ر سياسة العقل للنفس فيما لا حريّة لها فيه 

واجبٌ العقل أن یسُوسَ النفس فيما لا يُمكثه أن يُعيدّه من حقهاء 
ويُزَهُدَها فيما تَبالِعُ فيه من محبوباتء ويُهوّنَها ويَصرفّها عنه» ويجعل 
النفس مصروفة عن الاشتغالٍ بذکرها وتردیدها ويجعلّها تنظرٌ إليها 
كالستومة في رق الس والتفکیر في الممنوعاتِ وتحقیقها يمرض 
النفن ويُنهكهاء > فنفس الانسان لا تحب منعها مما یُمکتُھا فعله ولو لم 
تفعله. وأمّا غير الممکن» فهي لا تفر في منیها منه؛ فهي لا نکر في 
الطيرانٍ إلى القمرٍ والمریخ وعظارد والمُشتري» ولو مُْعّت من الذهاب 
إليه؛ لأنها لو آرادث لم تستطغء لکن لو أنّها كانت قادرةً على الطيران 
إلى تلك الکواکپ» لكان منعها منها مثل منعها ین الخروج ین بلیها في 
لاوش إلى بقيّةٍ بلدانٍ الأرض؛ ولهذا فرِنْ كثيرًا ٠‏ ین النفوس نمرّضن 
وئنهك بسبب عجزها عن اختیارِ ما ٹریڈ ومرضها ليس بمقدار 


سياسة اتتقل تى فنا فا خر که نها كه ۳۳ 
سح 5 


الممنوعاتِ؛ ولكن بمقدارٍ استرسال النفس بتردیدِ تلك الممنوعاتِ 
والتفکیر فبها» رک ین آصحاب العقول الراجحة سود في حجرة 
سنِينَ طويلة وأنفسهم مستقرة» آکثر ممن یمنع من نوع من آنواع ما ينهي 

يِن الطعام والشراب أو الترحال إلى بلدةٍ أو بلدتين ین الأرض ؛ لان 
استقرار التفس بحسّب سياسة العقولٍ لهاء وليس بمقدار ما تَحرَمُ منه» 
وواجبٌ العقول أن تفرق في تعامُلها مع النفس مسلوبة الحقّ بِينَ حقّها 
ممکن العودق وحقّها غير الممکن . 

وبعض النفوس تکون ذليلة منكسرةً لمَن يمنعُها من حقّ واحلٍ ین 
حقوقها ؛ کشراب أو طعام معيّن» أو مرکوب أو مسکن معیّن» وبعضها 
لاجر لت عقلها بسياستها لو مُنعتُ من كل شيء تبقی عزیزة فالعقول 
تساق وع اسای ااي المتعلّقة بالمحبوباتِ تعلّْا شديدًا. 
وھذا فى کل ما تشتهیه تشحيية التق وب راع علق بمحبوبها: 

وما تزال شاغلة للعقل بطرّق بابه ليلا ونهارًا رید طريقًا الام واه کان 
العقل عاجرًا عن إيجادٍ ما تریذ» وإذا الم يقم العقل بسیاستها وشغلها 
وإلهائهاء فستحرّقُه عن التفکير فيما یصلخ إلى تكرارٍ ما لا يستطيعٌ ؛ ؛ حتى 
یفعل آفعالا هي آشبه بتصرُفاتِ السفهاءء يراه النامنُ كذلك ولا يرى هو 
نفسّه؛ حتى تعودٌ النفس إلى رُشدِهاء ویکون محبوبٌ النفس ضعیثا 
عندهاء فحیتلِ يَرى الانسان نفسّه وحجم کات اکئگ۔ | 

فن كمال الانسان هو یکمال سياسة عقله لنفیه وقد أفلح مَن رَکَامَا 
وقد خاب مَن دَسَّاهَاء وال أَعلی وبه التوفيق 
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تک دح ا الها سد ت۔ 
رہ 7 ۰ ۱ وت وک زا ات سک نله 
CCL CS‏ 
رہ جج ۰ وچ ا ات - 
ج ا 
۱ ا 

٭٭ a E OTT‏ 
000 بده یہ دار همه 
oR 0‏ الك ۷۱ ۶2 
دیس ہے ہت یہ مس بد 

کے ہے س د 
نے E‏ .أ sS e‏ 
س پیم و من بت کے تک 9 > 
۔-۔ جح تہ ٠ں‏ ‪ لے اب میں سی 
TT‏ کو و الم 
علست ہہ یت ہم ات و ٣‏ 08َُو(+ؤبببب ب 09 
o o‏ وی سس تسه 
با اھ اف کش ند مس تس ہی 
+٥‏ ید لاله س 


الموضوع 


آم 
یج 2 جه 
د | مه مس سوجودسہمموصمسہص سس وت سخ خاش 010000 |[ [ 1 یت 


اختلاف العْقّلاء من قِبَلِ النفوس والميول لا من جهة أصل غِلقة 


اختلاف مساحة المخاظبین فی نفوس المتكلمين CEOS‏ 
سب اختلاط الآراء بالأهواء Oe‏ ۔ ے ۳ 


اختلافٌ قوة النفس مؤثْرٌ بالعکس في اختلاف قوة العقل سس 


النفس تأطر العقل على استخدام البراهین المناسبة لحالها لسببين 


2 م 


من النفوس ما لا E‏ بحماية العقل لا ختیارها 216 


و 


جه به ۷ ۰ الع 
حقيقة النفس والعقل 53111111101061 
7 سس 
و له 7 ۳ 
- ۰ ۰ ص ۰ 
إرادة الانسان مركبة من نفس وعقل فک تو ا ریو وھ ری ےل کم دک ا و ہیر کہ لے 


اجتماع إرادتين في الانسان 21000111111113 


العقول 28 


لال ل ل و وه 


و ان اه و ہہ ٭ھ و وہ 


٭- ٭٭-٭ و ٭ و و و و ےو وم ےہ 


ہ ےہ ہد و ام و ےھ 


ہو دہ موم و و و ہد 


4 مب رم وو عو وه بو و 


و نا سے انا ےد جو و ما 0 9 


0 0 ۰۷ ۷ 0۷۰ ۷۷ ۰۰ ۰۷ ۷۰۰ ۰۷۰ ۰ ۰ 





o 


0 لھ لے د ی ها تچ کو لخن كن أب 


سے “ثبب 
)ب 


انتفاء تناقض الإرادات فى القَدَّةِ الواحدة E E O‏ 


٭ خصائص النقس والعقل Ra pT‏ ا 2 رن 
وجوب معرفة ما للنفس والعقل وما عليهما سے ہے ممیت مسا سوم 
اختللافٌ النفوس و نوع ما تشتهيه ومقداره وحدودہ یل اس میت 26 


2 تساوي العقول واختلاف النفوس هد وه هتمي كه ت م كه هد سوا 


لع ها ما و ووو وہ و واه 





۳۵۹۸ الفصل ہی اتی وَالعقل 

الموضوع الصفحة 
المعلومة وآئژه فى العقل مسو ع چچچ چچ 0 
٭ مد یل ودم امس ےسمسوسمچسیسچوسپسج/لآنفبفٌٔٔفٔیۓ  ٣‏ 
الله لم یم العقل لذاتہ ولم یستعذ نبئٌ من عَقله» بخلاف امس سسسمتے Û‏ 
# المؤثّراتُ في العقول وأنواعها - ے- ‏ ٥ےگ‏ تب تج ۱ 
النوغ الأوّل: طبائعٌ النفس a‏ 
اختلاف طبائع النقوس 1111110111102 [ [ [ 1 00000111 
ما یک ہا اس وجودّ الطبع الفطری پچپچپچچپٔپأ‌ھیسےے: ۲۴ 
طبع النفس صلی لا یکو شرا 00 7 ۹*۷۳ُ۹ُ.... 
الطيائعٌ التفسيةٌ گیا تاد فإنها خاثر سس سی ا يي ۱9 
اختلاف حساب النفوس بط Fi sae‏ 
تأر طبع النفس بالنشأة o E O OR EEE‏ 
ب دين واف الملوك _سسں ممسمسچجھپوژسیسییسپسپسپپص ۲۲ 
لطبائعٌ التفسية یج بعضها بعضًا ےت یس ييا ۱ 

اختصاص ؛ بعض النفوس ببعض الطبائع لا يعني فضلٌ صاحب ذاك الطبع 
علی کیا سمسمسإھممٹہگہج"ٗ"سجسو+ پک وسلۃلػُسجچہوی ٠‏ 
التفاضل يكون بين الناس فی الأمور المكتسّبة والاختيارية جس لس ات 
٭ أصول طبائع التفوس E eS ESSERE‏ 
طم لین في المرا: 1 ز ز ز 1 ۱۳ 
الموازّنةُ في الحَثُ على الرينة والتجمّل في الرّجال أکتر من النساء سے ۳ 
سببٌ ضعفِ المرأةٍ في المجادلة والتزاع o‏ 
تناس التكاليف مع الطبائم كك |[ ہس گے ےت ےت 
اشتراط الوليٌ في النکاح لیس لقص في عقل المرأة» بل حماية لها ہے ٭8 
المَحْرَمُ يَكسِرٌ حِدَّةَ ضعفِ النفس في الحَلوة CE‏ م. 
٭ معنی (ناقصاتِ عقل) رر شس ۱۹| 


سببٌ جعل شهادة المرآتین بشهادة الرجل توص سس ۲۷ 





صِحٌََ رواية المرأة لأحاديث النيئ يل بالأسانيدٍ EEE‏ 
2 رواية المرأة فی نقل الحدود والأمور المالية سیپس 
سی تار الضبط عند المرأة في الشهادة على الحقوق سس 
ف اساك أ في الطبع أن تهیل المرأةٌ لِمَا يميل إليه الرجال ہے 


ممعم ن a‏ 


لعل لہ لع لہ بل رع بد مل اع اع لع 


اه اب اد وا 00+ 0 9 3 


الاصل في مَیْلِ المرأة أن یکون إلى تفاصیل وجزئياتٍ لها عَلاقة بالرّینة 


والتداوي TI‏ يت ار و فلج EEE OE‏ ا ام ا د EREP PE SRP‏ 
8 من آصول الضبط والتذكر : التكرار والاهتمام 118 1 1 1 1 211 


لا بد من التوقيق بين العقل واهتمام اللفس سن e E‏ 
یل النفس إلى شيء مؤثْر في ضبط العقل له نسوس 
تأثيرٌ كبر التفس وحدّتھا في العقل tienen ESSE‏ 

من الطباقع الَسیةَ ما شر ہین العقل ہین تعلّیه؛ کالکیر 

الكبرٌ اضر على التفس من الحلة پت ہے وج میں 
ہر ہے تشعر به النفوس ولا تومن به سس 


علومٌ يجب أن يصاحِبّها الإيمان 1 یس 
اختلاف سپ ي لازم لاختلاف تلقَّي العقولٍ للعلوم سے 
یصلخ أ ن یعظی سلاح العلم لغير الا [ ا O‏ 


تأثيرٌ طبع النفس وشھوتھا في تلقي العلم بآ ہے ہے 
اللفس إذا اشتقّلّت بشىء واهتَمّت به التقََہ IANS E‏ 


, 3 ع ہے الأ #ي و 
من الطبائع المؤثرة في العقل : النفوس المضطربة 22100001 
ما زاد ین العلم عن وعاء العقل هدر 0381 O OO‏ 


٭٭ انا 0 عو 4 ۷ 0 ۷ ۷ ۷ ۷0 


> ٭ 9 × وع وہ 0 6 ۷ ےہ و ود 0 ۲ 0 0 0 


وووچ ۰ ۰ و +ٔ+ووبو” ۰۰۷۱۷۰۰۷۰۷ 


اج ×× .وو ےد ہے ہے ووءو سوہ 


ہب بد بد بب اب بآ بد یا بد بعد سے 


دے- - 19101008-9 ما با با نا با 


srerrrnnilinrernianoionnnnar 


۷۰۰۰۰ ۰۰۰4 ل ل‎ oan 


الال ا را 


بو و بو 9 


٭ھ ٭ ے>-٭-٭ہھ و اه ان وا 0 


04۷ ۷۰۷ 6۷۰۷۷۰۰۷۰۰۹۰۰۰۰۰ 


4۰۰ ۰۰۰۰ 4 ۱۰۷ ۰۰۰۰۰۰۰ 


0۰۷ ۷ 0۷۷ 0۷۷ ۷۷۰۷۷ ۰ ۷۰ ۰۰۰ 


و و٭ وو ٭٭و و او وا يدوه 


و وو وه و موم ووه و ووو و و 


ےج ےت ےد ہت 


+؛: 1ه  +‏ ها ابا 4 


سس داوج الفصل بن الس لعفل 


الموضوع الصفحة 
اضطرات النفوس مع النوازل المتسارعة يؤثر فی تلقی الجلم وس و سو e‏ 
مراعاة الوحي للطبائع التفسية a‏ 
مراعاةٌ المتعلّم لته وما یلم .0 00ا 00ف ۱ 
النفس قد توه العقل حتی في العلم ممسسیممسسمسسمپپمپ‌پسھسچتے Î‏ 
الشھواث تؤتْرُ في العلم ونوعه ومقداره ہہ 1 1 ]| وت ٠+‏ 
0 رز الطبائع الفسية في عقاب المخطِن وئوابه و'جوسسسچججھجوسسسے ۳ 
جاع الثوابٌ والعقاب لتحقيق غايتين جج ل ہہس ال تد ۱ 
الغاية الأولى من الثواب والعقاب : المحاقظة على الخير الموجودِ في النفوس 
وزیاذته ز ةز ز RE‏ ااا ا 
دوافع النفوس وآٹرُھا في الثواب والعقاب 13 وس ی :95 
ليبن کل المعستیین یتساوون ۶ في الثواب ولو تشاب صوابهم ظاهرا تس 10 
الغاية الثانية من الثواب والعقات : المحاقظة على النفوس والإبقاء عليها ae‏ 1 
لیس کل خط يعاقّبُ علیه» ولیس کل صواب يثابُ عليه 1 وی کا 
خط القی لے کل لل والتواب علی كل سراب پوپ ٹپسستےے لا 
الا نحراف بعد العقوبة لاعتبارین 12111211 >2 1212 0070777 
مراتّبٌ المحرّمات وعلاجها في النفوس سم a‏ 
لا بد من اعتبار أثر العقاب في غير نفس المخطئ ین الْمُتَّصِلِين به سسیستت ۲ 
رز الطبائع التَفْسِبةٍ في العمل مہہ |ز | [ [ [ز ز IF ass‏ 
مر ۷ النفس المتعجلة سو سجچجپچچؤوسسسسسْهہمے ۲۲ 
توا طبع النفسِ مع العمل الصحيح مج ہت اہ E‏ 
لایخ عقلا تول التفوس لین ولايات فيها شِدَّةٌ 28 TT‏ 
ہے كل قحال ا اق ان اتی نج و 
تو افق التكليف والعقولٍ مع طبائع النفس SEE‏ 
لا يستعول الإتسان غقلة بنفيه كاملا حتی یکو عاركًا لطبع نفیه ہیں ۷۷ 


تواقُنُ النفوس شرط لتواققٍ العقول کب بب ١‏ 2 


الموضوع 


د ان .ہے 
معر فه التفوس أصل في توافق الناس مرج وروت یدوجو سوت وه ومد اه 
سی رک aR‏ ی ۲ 
استقراز النفس یسر توافقها مع غيرها ہی RCE e‏ 
سبأسة الانسان لتَفْسِه في صِلَيه بالناس 9.2ه1111 9100 2ع 


لاہ 3 جا ۰ 2 
كل نفس لها منتهی تنتهي في طاقتها إليه ا ب ہد بیغ تب کہ 


النوع الثاني من طبائع التفوس : الطبائح المکَتَسّبة 7ص 90 
قل یتطبح الانسات دما تعتاده وا وت مورب وی وروی رو ور و ویو زود یپک 


النوع الثاني من المؤثرات في الَمّس» وهو شهواتٌ اس سیت 
يوجَدُ قَدْرٌ مشترّك بین الطبائع والشهوات ےس تع ہت 
الشیٰ الماسورة بالشهواتِ هي اللفن الفقيرة n‏ 
حى النَفْسِ في إمتاعها وحدوده کے رت کہ OC‏ 
العقل ليس عدوا للنمس» والتفسن عدوّة له 1 0111111111 
کل هة وله ومُتعةٍ للنَفْسِ أصلها صحيحٌ کس ا ی 


تحقيقٌ شهواتٍ النفس أمرٌ فطري» لكنْ بقانون العقل لا بِهَوَى لس 


قيود العقل على شهواتِ النفس 100100000 2200101 
و 5 : تے ا له 5 خر کے 

صراع النفس مع العقل عند شهواتها في ستَة أشياء تتعلق بها : SAK‏ 

الأول : اختياث النوع الصالح لها ا ٰ0 

سا الرس کر بسب تا في الإنسان 200000 


بعض المادیینَ یعاملون الطبائع الانسائیڈ کالتعامل ممع المَوْرُودٌ ت مه 
الثانی : الژمان 7.10 . ,0 وا ات ی امه ل ی 
الثالت: المكان رمعم ۱[ 


الرابع : مقدار ما يكفي النفس ین شھوتھا ہے 
العقل وعواقِبٌ الشوّوات سسممقظلسسسىوسم ‏ وھچپست 
من الشھواتِ ما تنتھی إلى حَذٌء ومنها ما لا تتتهي إلى حد 01 
العقرل تختإك في وقدار ما تراه مِن عواقب 58 000 0-000 
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ہب ہے "یس لص بین لت والعقل 





کور ۲۰۲ | 

الموضوع الصفحة 

ید الشهوة بين الانسان والحيوان وجو سداس شييوه و لاصو روسب عسود uncial‏ - 
الله الزائدةٌ ذ في الشهّوات هي القدر الفاصل بين الانسان والحيوان سے E‏ 

الخامس : الَصَنَة انس یکو عليها |شباغ الشهوات سس E‏ 

السادس : آثر شهواتِ الشی فی غیرها سلس لي سس ی 


إعانة العقل على النفس بالعقوبة کا ھا ات EC a Ba.‏ 
ا عند زيادةٍ إقبالها على الشهواتٍ في حاجة إلى ضبط العقل لها بأحَدِ 


آمرین و : 
تدر النفْسِ مع العقلاء SCR‏ سو سج ا ا .کہ 
ین جُذاع اللفس للعَقل: أن يقَدّمَ الق مالَّهُ والمعلّمُ عِلمَهُ لن یعوڈ نع 
عليه اا 1900010 
ای والقتهراث الععتوية آشد على الإنسانٍ من المطایع المادية سس ممه ۹۹۷ 
العَلاقةٌ بين الشهوة والرأي N cca SNE SEAS‏ 
الفرق بين الغاياتٍ الصحيحة والغایاتِ الخاطئة SURES ama‏ الا 
نا ترقت ال على العل في تسفيق التویف: قان نها على ای سے ا 
لا عمد رہ الا اسب لوو ل >>> هح4ه2598868- ٠."‏ | 
تحوّل شهوات النفوس عند الأجیال إلى شيهات پسسعوسسو‌سچھسیو ۱۳۶ 
الشهوات التي تَصِنَعْ الشبهاتٍ ليست محصورةً فی نوع واحد مس 1 ۱ 
تطبيع النقوس لشهواتها ص لكي اوور ال ۱۱ 
الإصلاح وفصل التفوس عن التأثیر في العقول ةد تس .۰ ۲۸۲۷ 
فعل الناس للشرٌ لا يعني عَلَبَةَ الباطل على الحّ حتی يَفْعَلُوه ظائین أنه 
حير 009022 ویس و و سای آ9 
كل شهوو وي في اس قايِرةٌ على التأثير في العقل في إيجادٍ شُبھڑ فيه ..... ۱۰۴ 
شَهُوة الحاه 0 00181 :ۃ اس ۲۶۶ 


طرق تحقیتِ النفس لشهوة الجاه 111 SRO‏ آ۲ 
النوع الأول : طرق ظاهرة چھے۔ جح سس سس سے ہن ات ۱ 


أخطرٌ وسائل نَیْل الجاه وویل+وسپ سوج 1 OSE‏ 0 
ست شهوة الجاه بالرشد فى المال ہے تب O‏ رگ کٹ 


الجاهُ مختلث الصورة في النفوس ا | 1600 
إذا كانت شهوةٌ الجاه متمکنةً في النفس أحبّت أن تَحْتَصّ عن غيرها بشيء ..... ۱۱۰ 
الحاه والکبر والحَسّد WK asics ata‏ 
لاه والکبر تُجعلانِ الانسان بُجادِل في الواضحات EO‏ و 


حب الجاو یت الحسّدً المُفضِي إلى تتبّع عيوب الناس سیپ پت ON‏ 
من حب الجاه: شدة الامتنان بالاحسان ٹکٹ رت یٹ ٹ یں 11 ها 


ETE 0:‏ 
ذلك دسسوے]وسحُٗمسم می ‌سیٹڈوکوویسوھممیچپھوسرمصموىهصس تو سس ی وی دز 


قِيمةٌ الشهوة في النفس بوقدارٍ صُعوبةٍ طریقها هس تب ۲۱۸ 
يِن لوازم الضعفِ البَشَرِيٌ تأثيرٌ الشهوة في العقل بِقَدْرٍ تمکنها مِن اس ... ١١4‏ 
ین آمراض الأذكياء : الایغال في التدقیق فیما لا تنبغي فيه الدفهُ ۹ ۱ 

زسائل التغلّب على طبائع النفس وٹھوتھا: مہوت ہس وت 

الأَوَّلُ: الإيمان كم مسممیبوسٔبہ ىس 0 ےد E‏ 
اجتّماع العلم والإيمانٍ على النفس 010102-22 ی 

الثاني: العِلم والخرة ز ز<+<ز 7< ز ز ز O‏ ز یبن 
اكتِسابٌ العقل للیلم أَنفَمٌ له من اكتساب الب للقّوة ٹیمس جت 1 


العلم مع النفس سِلاحٌ ذو خذین جاح ١١ج ١١١‏ ہے ۹ا 





Gir‏ کو کا ام مت 7ھچ 
۱ ل الفصل بین لیس والعقّل 
: سح ۰ 


الموضوع الصفحة 
نيياسة العقلى للنفس عند تاع شهوليها فيما بیٹھا سو سأ رت ی ۱۳ 
الخامس : وار العتل للفس عند إقيالها على ها متهي ينهم سم EY a‏ 
اطلاق العقل العنانَ للتقس في كل إقبالٍ يستفرغ وسعها وهمّتها مه 500 
لايد ین اي إلى أمرينٍ عند مواژنة العقلٍ للنفس في إقبالها موس ۲۳۲ 
إذا كانتٍ الطرّق قصيرة فإك اللفی تَتشوّف إلى الاقبال عليها سس E‏ 
النفس تَعْرٌ العقل في آَوّلٍ إقبالها الو ع يي سي ا 
معرفةٌ طبع النفْسِ وأثرُہ في موارّنةٍ العقل لهم اس ل ا و 
نزن حير المت والذم ال 2 1 1 1 موی ۲۱ 
الشن تستجلبٍ کل مواضم الجمال والخسن فيما تميل إليه ب ۳ 00 
إشباع الانسان نفسه مما تشتهيه بما يَمِلِكُ: أحذٌ وجوو موازّنةِ العقل من 
سطوء النفس و و راهب و اج مین ۲۲۹۹ 
الم اژنة بين النفس والعقل هي التي تحقق قو استقرارٌ النفوس mds‏ ۲۳ 
النوع الثالث من المؤثرات في العقل ء وهو أعراضٌ التفس INT sat‏ 
اختلاف الفلاسفة في صاحب أسبَقِيّةِ التأثیر هل الفِكرٌ أو المشاعر ا ۱۱ 
الأعراضٌ الطارئة معي ی ۹ئ۹ 
اث عَجَلةٍ اس في اختيارٍ العقل ص د و ودره ب م VN‏ 
علی العقل أن در لكل أمر فده ین التأمل والتفگر GS‏ ۲۰ 
طُول التفكير في الامور اليسيرة ممسسوومیسسسوسچجچچجچيي ہے ۹۳۲ 
تأثيرٌ أعراض النفس في الطبائع سرمسوسسعأودبوومدٗسھوسسسسووسمےمہے ڈ۷ 
إطالةٌ النظر في آموال الأغنياء والمُيْرَفِينَ ری یج كنس میں الفقير سس E‏ 
يِن سياسة النفس: عدمٌ إدامةٍ النّلر والتفکرٍ في محاسن أناس ضالينَ لا 
عَلاقَةَ قة لمحاسنهم بضلا لهم 0 ز aes‏ م0 ۷۳۳۷ 
أنواع أعراض الس و ومويوسسوسبب هه اتبتببتهش تنب تفاف 
21 الاول: أغراض محبوبة مود سم عمسو ممم مب ۹۳۳ 


هر الموضوعات E‏ 
الموضوع الصفحة 
الهَدِيةَ وآئژها في الَفّس ثم الرأي ہک ی 
الع الثاني: أعراضٌ مکروهة اك هر ۱۳ 
الخوف من صفاتِ العقلاء NI assesses aan ENKS‏ 
النوع الثالث: أعراض عامّةٌ غير مصتفة ا د۔ 01 
الافسُ والأعراضٌ المحبوبة الكاذبةٌ 11۷۷۷55۷00۴۰ 
الفرخ وأثره في النفس والرأي 2 ER ME‏ للك 
من سلو المعاندِينَ استجلابٌ عَرَضٍ الفرّح للهروب ین تفكير العقل 
ولو تسس 1 1 VÊN uae | | ]>]| 1] 1] 1] 1 1 1 1] EEE‏ 
فرح النفس المحمود والمذموم ےک ہے ی ی 
حماية العقل ین أعراض النَمْس ع o CS‏ 
لا فمك الانسان إيجاد آعراض النفس بتفیه ولکنه قد يملِكُ أسبابھا سب ۱3۳ 
حول أعراض النفس المكروهة ے_۔ ۔ ۔ ہے و 
تختلف الأعراض النفسية في سهولة ازالیها على نوعین E EE‏ 
استقراز النفس وأثرُہ في عدالة العقل مه سود وه روم موس ۱۲۴ 
هرت مراب الس سن ال 1[ | i‏ 
بمقدارٍ العلم والإيمان یجذ العقل ما يَبِحَتُ عنه من أسباب التخلص من 
تأثير أعراض اس هو لاست بحر وا تن مه ی هی را ی ی ا E.‏ 
تأثيرٌ اتفاي أعراض النفس وطبّعِها في العقل ا ا ا LEF‏ 
اللو في صَدَّ أعراض النفوس م ۱39۳ 
لنفوس لا تستقر وتصح إلا بأعراض محبوبة E aR‏ 
معرفة طبيعة اللفس وشهوتها قبل استعمال العقل eS‏ 
تک الات الناس وِمَزالِقُھم ولو کانوا أصحابٌ علم ومعرفة لأمرين سس ۲۵ 
لوم العقولِ وتقصیرها ی مهو سس سس اک 
4 ة التفس والعقل سو ا ا ا ہے E ol‏ 
حقوق النفس التي لا یتدخل فيها العقل 6[ E SSS‏ 


سس رچ اس ال الم 
ا مم ۰ _ الفصبلبينالنضسوالعقل 


o 
4 
4 
3 
"سپ‎ 
خی‎ 
3 
2 
اک سے‎ 
+ 19 
7 
5 مك‎ 
٦ 
3 
و‎ 
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تعامّل الشرائع مع التفس لي 1 سوب ۱ 5589 
لمات بین اللفس والعقل و تسس دی سس E‏ 
اکٹ لوم الله للعتلِ في القرآنِ هو يسبب تقصيره عن الإقدام في دَفع هجوم 
النفس على حقه A‏ 
تانق النفس والعقل على الاختیار هه هه هواس 4 
كثيرٌ من الناس يُخطئ في أنه ید العقل لیفگرَ بعد أن قدّمَ النفس لتختار... ١5+‏ 

صِحةٌ الفكر وسلامةٌ التطبیقِ ۶ 0 8ن‪ ع 
كيف یسلم تطبيقٌ الآراء الصحيحة؟ COE OTE‏ ی ا 
ار من یخطی/ في تطبيق أفكارهم الصحيحة سبّه اشتغالھم بصِحة عقولهم 
عن سلامة نفوسهم ی ی هر تا 1212 12121 00777 

تأثيرٌ الطبع في سلامة تطبيق الاراء الصحيحة +1111 ۱۰٩‏ 
مداخ النفس على الأذكياء عند تطبيق صحيح آرائهم سے سے سیت ۱۳۲ 
الأمورٌ التي تسلم الآراءٌ بها عند تطبيقها رہہ ری اش اا 

الاو ماس الشافگ کر ۱ رت کت .۳ 
فر الله النفوسَ والعقولٌ على استیعاب المعاني بقَرِ اتساقها متسه ۱۶ 

تأثير التفس في بناء الأفکارِ قي العقول هم سس ۱۳۵۰ 
إذا تشوّقّت النفس إلى شيء فإنها تعمي العقل عن رقية عدم إمكان تطبيقها سوہ ۲۹۵۹۷ 

إشباعٌ النفس شهوتها في التديّن 7 ×٢1‏ ہہ سسب ۱ 
التعامّل مع النفس عند اختلالٍ اختيارها لما تشتهي من الڈین و ۱۳ 
ترك بعض السلف فعل مستحَبّاتٍ تمیل نفوشهم إليها لانهم رأؤه جلاف 
الأَوْلَى لنفوسهم ا ا ل ا 


وائوڈ | 
الموضوع الصفحة 
نهاية تأئیرِ طبائع اس وشھوتھا في العبادة سسحُ سا سد تا 
اختيار لس لأعمالٍ صاحةٍ تشتهیها هو ین جنس فمل النفسٍ ما تشتهيه 
ارس الاخری محاباء ومُجامَلة جع وہ 1[ وو و کہ 
الثاني : اک الژّمانِ للعَمَّل SE‏ یی ی EE‏ 
القالنق: منامّية المكان العمل وج سروس شا وهی 1 سم ۳ا 
الرابع : مناسبة العامل بها اس سس ےچ رھ ہے ہیی 
الخامس : الصّفةٌ التي بُعمَلُ بها EE ege‏ 
َقُويَةٌ العقل وإضعاف الفُس ہے کب ار ذا ےت کیا 
ِن أسباب تقوية العقل: الأوَّلُ: العلم رر ۔ے رہ ہج سر ٹہ 
مداخل النفس على العالِم 20 2 ز2ةز2ز 2 ز2ز 2 ز 1 ہے۔ E‏ 
الثاني : التجربة اللا ل و بر 
الق بين الولم والتجربة سے ع معد 2 
معرفة التاریخ عمرٌ الانسان 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ ۱ 
الثالث : او د از ا 


السك في قَذرة الفْس على الوصول لمنافعها ین أعظم ما يَجِلِبُ العجر 


سب آن یکون التفکیر موازیا للعلم ٗ01 
تفکیر الجهّال E ry,‏ سے کے ا تا 


00 یس راس 5 م 2 یرب 
مرف قار الا شا برجم فيه | سعه معرفة الإنسانٍ بالعلوم 20101 
تأئیژ النفوس في اختیارِ العُلوم gg‏ 


من أعظم آسپاب المعرفة لاثار العلوم : النظر في تجارب الناس 07 


__ ۸ ×۷ الفصل بن انت والعقل 


الموضوع الصفحة 


اقالت: تجرید الق تن اليل تت ‏ ہے رج یہہ ےو 
تفکیر النفس له دا لمعرفة صِحةّ العلوم والمعارف 00000007000 
إذا دحلت النفس في التفكير أضرّت به 00 ا جو مك90 ۱ 

التفكيرٌ بما في النفوس ین شهواتٍ وطبائعَ وميول e‏ 
إذا اش تفكيرٌ النفس غلّب العقل بعلمه ومعرفته حتى لا ینم منه الإنسان. ۱۸۷ 

طول التفكير بين تجرّدٍ العقل وشهوة النفس N a‏ 
ما لا يصلّحُ معه طول التفكير REE‏ ہش اتا 
من إحكام التكليفي الإلهيّ أن يَحمِيَ النفس من مصاحبةٍ الشهوة لها عند 


24 ل )اۓ ۱۹۱ 
ما یصلح معنه طول التفكير موس و سی i‏ تجلاع موه موص نارق ہو ویو ل یس کہ ومہو تو ona‏ موہ امو دوعوم 


اپ اختیار لن وآثره ن فعلها 210111111017231 ری یر ۱۳ 
الممنوغ من النفس مرغوبٌ لھا یس سس 1 FF‏ 
سِیّاسةّ العقل للتفسن فيما لا حرية لها فيه سے سس سیپس سس hk‏ 
التفکیر في المَمُنوعاتِ وتحقيقها يُمرض النفس وینهکها ھ_ ال ل 


